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١

)نُ عْ اللَ -السَّبّ (


ن يهد ا م، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفرهونستعينهعالى نحمدهتمدلحاإن 
د أن لا اله إلا وأشه،لهيفلا هادن يضلل فلا مضل له وم شهد أن محمداً عبده وأوحده لا شريك له ا

....هلوورس
} ونملسأنَتُم مإِلاَّ و ُوتنلاَ تَمو هتُقاَت قح واْ اتَّقوُاْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: آل عمران[}        ي[

ا وبث منهما رِجالاً كَثيرا ونساء واتَّقوُاْ اللّه زوجةيا أَيها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخلَق منها {
]١:ءالنسا[}     إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبارحامالَّذي تَساءلوُن بِه والأ

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفر لَكُم ذنُوُبكُم ومن يطع اللَّه ورسولَه }٧٠{سديدا يا أَيها الَّذين آمنوا اتَّقوُا اللَّه وقوُلوُا قَولاً {
]٧١-٧٠:الأحزاب[}فَقَد فاَزَ فوَزًا عظيما

.... أما بعد
محدثاتها، وكل مورالأوشر ،وخیر الهدي هدي محمد ـى تعالـ فإن أصدق الحدیث كتاب االله 

.وكل ضلالة في النار، وكل بدعة ضلالة،محدثة بدعة
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بُّ السَّ :أولاً 
وقد ،أي شتمه:اسبهُ بَّ سَ یَ هُ بَّ وهو مصدر سَ ،بما یعیبهنسانرض الإعِ في مالشتم والتكلُّ هو :لغةالسَّبُّ 

.السَّبّ ورد النهي عن 
]٥٨:الأحزاب[)١(}بهتاَناً وإِثمْاً مبِيناًوالَّذين يؤذُون المْؤمنين والْمؤمنات بغَِيرِ ما اكْتَسبوا فَقَد احتمَلوُا{:تعالىقال 

ینسب إلیهم ما هم أو علمم فیهم بغیرویتكلَّ ،المؤمناتو ن یسئ الظن بالمؤمنینزجر لمَ الآیةوفى هذه 
وجاء ببهتانٍ ،عظیماً ن فعل ذلك فقد ارتكب إثماً ومَ ،الإیذاءأنواعیؤذیهم بأي نوع من أو ،منه براء

.كبیر
)٢(}وإِثمْاً مبِيناًومن يكْسب خطيئَةً أَو إِثْماً ثُم يرمِ بِه برِيئاً فَقَد احتمَلَ بهتَاناً {:تعالىقوله الآیةونظیر هذه 

]١١٢:النساء[

"إیذاء المؤمنین والمؤمنات؟بفكیف ،یر حقغبخنزیراً أو یحل لك أن تؤذي كلباً لا ":قال الفضیل -

عن السَّبّ النبينهىوقد -
قال : قالبن مسعودعبد االلهه البخاري ومسلم من حدیث أخرجالذي ففي الحدیث 

")٦(رٌ فْ كُ )٥(هُ الُ تَ ، وقِ )٤(وقٌ سُ فُ سلمِ المُ )٣(ابُ بَ سِ ":رسول االله 

:والفحشالسَّبِّ إلى الدافع-
والباعث ،بث واللؤمومصدره الخُ ،ومنهي عنهوالفحش وبذاءة اللسان مذموم السَّبّ إن ":قال الغزالي 

ن من عادتهم لأ؛واللؤمثِ بْ وأهل الخُ اقِ سَّ الطة الفُ وإما الاعتیاد الحاصل من مخ،علیه إما قصد الإیذاء
)٣/١٢١:الإحیاء("السَّبّ 

شأن المنافقین ينزلت ف":وقال الصاويكانوا یتبعون النساء وهن كارهات، ةزنافينزلت ":وقیل،افقین یؤذون علیاً ناس من المنفيالآیةنزلت هذه )(١
.فإن سكتت المرأة اتبعوها، وإن زجرتهم انتهوا عنها،باللیل لقضاء حوائجهننرزبطرق المدینة یطلبون النساء إذا فيیمشون االذین كانو 

."الكذب الفظیعوأهو الفعل الشنیع ":لقیو فتراء الكذب، ا: البهتان)(٢
.عرضه بما یعیبه، والسباب أن یقول فیه بما فیه وما لیس فیهفيم والتكلُّ الإنسانشتم ، فإن السبَّ ، وهو أبلغ من السبِّ مصدر سبَّ : سباب)(٣
.ة االله ورسولهعأي خروج عن طا:فسوق)(٤
.یحتمل أن یكون على بابه من المفاعلة، وأن یكون بمعنى القتل":قال العلقمي: وقتاله)(٥
فلما نصره ویعینه،ن حق المسلم على المسلم أن یلأ ؛خیه، ستر حقه الثابت له علیهبقتاله لألأنه؛قد یكون المقصود به المعنى اللغوي وهو الستر:كفر)(٦

فیخشى أن لا ،ه شؤم ذلك إلى أشد منهان أعتاد الهجوم على كبار المعاصي جرَّ ن مَ لأ ؛إلى الكفرين الفعل المذكور یفضإ":وقیل. على حقهىقاتله كأنه غطَّ 
ن اللفظ على ظاهره، وهو كفر حقیقي إ":وقیل،حراماً نتم ترونهأفار، ولا تفعلوا بهم ما لا یحل و لا تفعلوا بالمؤمنین ما تفعلون بالك":وقیل،سلامیختم له بخاتمة الإ

."ن استحل قتل المسلم من غیر وجه حقة، وذلك لمَ لَّ مخرج من المِ 
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السَّبّ أنواع
:تعالىاالله سَبُّ ) ١

فهو كافر ؛ملائكتهبأو كتبهبأو برسلهأو استهزأ بااللهأو استخفأو بَّ ن سَ بدایة لابد أن نعلم أن كل مَ 
.جاداً أو اً حسواء كان ماز 
لاَ } ٦٥{ئوُنولَئن سألَْتهَم لَيقوُلنُ إنَِّما كُنا نَخوُض ونلَعْب قلُْ أَباِللّه وآياته ورسوله كنُتمُ تسَتهَزِ{:تعالىوذلك لقوله 

 كُمانإِيم دعتُم بكَفَر واْ قَدرتَذَ٦٦-٦٥التوبة [}...تع[

 َتعالىاالله بِّ أما بالنسبة لس:
ظاهراً وباطناً، سواء كان السابُّ كفرٌ تعالىاالله إن سبَّ ":بن تیمیة اسلامفقد قال شیخ الإ-

أهل ه، وهذا مذهب الفقهاء وسائراعتقادكان ذاهلاً عن أو ،لهكان مستحلاً أو م،حرَّ یعتقد أن ذلك مُ 
المعروف -یعقوب إسحاق بن إبراهیم الحنظلي أبو وقد قال. "قول وعملیمانن الإإب":القائلینالسُّنَّة

كر نأأو االلهن سبَّ قد أجمع المسلمون على أن مَ ": -ل بالشافعي وأحمدوهو أحد الأئمة یعد، بابن راهویه
)٣٩٧ص : لالصارم المسلول على شاتم الرسو(اهـ."قراً بما أنزل االلهمزل االله، أنه كافر بذلك وإن كان ما أنمشیئاً 

فإن ،لم یستحلهأو هاالله فإنه یكفر، سواء استحل سبَّ ن سبَّ مَ ":ىیعلأبو القاضيویقول -
اهـ. "ن الظاهر خلاف ما أخبرلأ؛رتداً ظاهر الحكم، وكان مُ في ، لم یقبل منه"لم استحل ذلك":قال

)٣٩٨ص : السابقالمصدر (
بأن ینفي أیة صفة من صفات االله ،صفاتهفي تعالىد الكذب على االله ن تعمَّ رتداً كل مَ مُ وكذلك یعدُّ 

،السُّنَّةالكتاب و في تعالىغیر ذلك مما هو ثابت الله أو ...كبریائهأو قدرتهأو كنفي علمه الكاملتعالى
وهذه ،ولداً أو ةً ن الله صاحبإب:یقولأو ،الله شركاءن یجحد وحدانیة االله فیدعي أن ذلك مَ في ویدخل
.تعالىالله السَّبّ من معاني الأقوال

وأهمل ن لم یضبط كلامه،م من سقط القول وسخف اللفظ ممَّ ن تكلَّ مَ ":قال القاضي عیاض -
عظم ما بعض الأشیاء ببعض في تمثیلأو الاستخفاف بعظمة ربه، وجلالة مولاه،يلسانه بما یقتض

فاخفوالاستلكفرٍ صده غیر قاقحق خالفي نزع من الكلام لمخلوق بما لا یلیق إلاأو تهلكو ماالله من 
، واستخفافه بحرمة ربه، وجهله همنه وعرف به دل على تلاعبه بدینللإلحاد، فإن تكرر هذاعامدولا 

ص الاستخفاف والانتقایة فیه، وكذلك إن كان ما أورده یوجبر بعظیم عزته وكبریائه، وهذا كفر لام
اهـ."بهلر 

)١٤٧ص:لمحمد نعیم یاسینیمانكتاب الإ(
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:الملــةأو الدينبُّ سَ ) ٢
في الدین أعظمه الوقوعوسبُّ ،كافراً دین المسلمین یكون أو سلامملة الإن سبَّ اتفق الفقهاء على أن مَ 

.سلامرتد عن الإافقد فإذا وقع من مسلمٍ ،الذات الإلهیة
)٢٤/١٣٩:الموسوعة الفقهیة(، )٨/١٨٢: القرآنلأحكامالجامع (

ونحوها مما ...والكعبة المشرفة،والصوم،والحج،والزكاة،كالصلاة:أي شعیرة من شعائر الدینفسبُّ 
نه سب لأ؛لهذه الشعیرة كافر خارج عن الملةوالسابُّ ،هو كفر،على حرمته وتوقیرهصریحاً جاء الدلیل 

.رب العالمینالدین وسب المشرع لهذا الدین وهو االله 

بعد عهدهم وطعَنواْ في دينكُم فقَاَتلوُاْ أئَمةَ وإِن نَّكَثوُاْ أَيمانهَم من {:تعالىواستدل بعض العلماء بقوله -
انملاَ أَي مالْكُفْرِ إنَِّهوننتَهي ملَّهَلع مَإذ هو كافر،الدینفي ن طعنعلى وجوب قتل كل مَ ]١٢:التوبة[}له،

لما ثبت من ،من الدینالاستخفاف على ما هو بیعترض أو ،والطعن أن ینسب إلیه ما لا یلیق به
اهـ."هعلى صحة أصوله واستقامة فروعالدلیل القطعيّ 

)٨/٨٠:القرآن للقرطبيلأحكامالجامع (

الدین من أعظم الكبائر ومن أعظم المنكرات وهكذا سب سبُّ ":یقول فضیلة الشیخ ابن باز-
فإذا كان من سب ،سلامومن أسباب الردة عن الإ،سلام، وهذان الأمران من أعظم نواقض الإالرب 

،ویكون كافراً یستتابسلاما بذلك عن الإرتدفإنه یكون مُ الرب سبحانه أو سب الدِّین ینتسب للإسلام 
إنه لا ":العلمأهل وقال بعضأمر البلد بواسطة المحكمة الشرعیة، يجهة ولل من تِ فإن تاب وإلا قُ 

.علیه بالهدایة فیلزم الحقولكن الأرجح أنه یستتاب لعل االله یمنُّ ،ن جریمته عظیمةلأ؛لقتَ یستتاب بل یُ 
أو القرآنوهكذا لو سبَّ ،ر بالجلد والسجن حتى لا یعود لمثل هذه الجریمة العظیمةعزَّ ولكن ینبغي أن یُ 

الرب سبَّ أو الدینفإن سبَّ ،لتِ فإنه یستتاب فإن تاب وإلا قُ ،غیره من الأنبیاءأو الرسول سبَّ 

بأوامر االله أو اربالنَّ أو الجَنَّةبأو برسولهأو وهكذا الاستهزاء باالله،سلامسب الرسول من نواقض الإأو 
.سلاممن نواقض الإمورالأمن هذه شيء كالصلاة والزكاة فالاستهزاء ب

]٦٦- ٦٥:التوبة[}لاَ تعَتَذرواْ قَد كَفَرتمُ بعد إيمِانكمُ}٦٥{قُلْ أَباِللّه وآياته ورسوله كُنتُم تَستهَزئُِون{:تعالىقال االله 

)٤ص:الملك القاسمحكم سب االله، لعبد ("نسأل االله العافیة
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نشأ بين قوم قد إذا الدين والرب، وذلكن سبَّ ما حكم مَ :مینیالشیخ ابن عثلَ ئِ وسُ 
كان يعتقد نفسه مسلماً؟إذا ساعة غضب، وكذلك كيف تكون معاملته،في مراعتادوا هذا الأ

.لاعباً أو جاداً ،كافردینه فهو أو ،كتابهأو ،رسولهأو االلهن سبَّ مَ ":العلمأهل قال":فأجاب 
:هأصحابو عن المنافقین الذین كانوا یسبون النبيتعالىواستدلوا لذلك بقول االله 

]٦٥:التوبة[}ئوُنولَئن سألَْتهَم لَيقوُلنُ إِنَّما كُنا نَخوُض ونلَعْب قُلْ أَباِللّه وآياته ورسوله كُنتُم تسَتهَزِ{

]٦٦: التوبة[}لاَ تعَتَذرواْ قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم{:استهزاءهمكىبعد أن حفقال لهم

"لنقطع به عناء الطریق،ث حدیث الركبإنما كنا نتحدَّ ":یقولرسول االله إلى وجاء رجل منهم

لاَ تعَتذَرواْ قدَ } ٦٥{كُنتُم تَستهَزِئوُنأَبِاللّه وآياته ورسوله {:لا یزید على أن یقول لهالنبيفكان 
كُمانإِيم دعتُم ب١(}كَفَر(

غیر لأنه؛فإنه لا یكفر بذلك،ولا یدري ما یقول،بحیث لا یملك نفسه،عند غضب شدیداقالهإذا أما
.مرید للقول

د رِ لم یُ لأنه؛قطلَّ فإن زوجته لا تُ ،لا یملك نفسه،شدیدٍ غضبٍ في زوجتهنسانق الإولهذا لو طلَّ 
.طلاقها

في بذلك من رجل كانفرحاً أشدوأنه ،بتوبة العبدحدث عن فرح االله الرسول وتعلمون أن 
.هادولم یج،فطلبها،ت عنهلَّ ه فضَ ه وشرابُ علیها طعامُ ،ومعه بعیره،السفر

فأخذه ،بالشجرةفإذا بخطام الناقة متعلقاً ،فنام تحت شجرة ینتظر الموت، ما بقي علیه إلا أن یموت
:النبيال ــفق،"ا عبدكــأنت ربي، وأن":ولـــیرید أن یق،"ا ربكــاللهم أنت عبدي، وأن":الــوق
.هذا كافر:ولم یقل،"أخطأ من شدة الفرح"

.فهو كافرهازلاً أو ،كانجاداً ،كتابهأو ،أو دینه،رسولهأو ،االلهن سبَّ فالمهم أن مَ 
بل ،لا اعتداد بقولهلأنه؛فإنه لا یكفر،ولا یدري ما یقول،وهو لم یملك نفسه،ن فعل ذلك غاضباً أما مَ 

.حكم المجنونفي هو
ویطهر لسانه من ،تعالىویستغفر االله ،وذهب عنه الغضب أن یراجع نفسه،أفاقإذا ولكن ینبغي علیه
فإنه لن ینطق بالسباب ولو ،د لسانه ذلكوالثناء علیه، فإذا تعوَّ تعالىد ذكر االله ویتعوَّ ،هذا الشيء القبیح

)٨٠ص:المناهي اللفظیة(."عند الغضب

)١٠/١١٩":تفسیره"أخرجه ابن جریر في ()(١
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الرسول بُّ سَ ) ٣
أحب إلینا من أولادنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا فهو ،قلوبنا منزلة عظیمةفي من المعلوم أن للنبي

.بل وأنفسنا
:قالأن النبيمن حدیث أنس "الصحیحین"ففي 

"یه من ولده ووالده والناس أجمعینلا یؤمن أحدكم حتى أكون أحب إل"

:كتابه فقالفي الذي وصفه االله،ن یسب رسول االله هذا الزمان مَ في ومع ذلك رأینا
]١٢٨:التوبة[}الْمؤمنين رؤوف رحيمبِ{:وقال عنه ، ]١٠٧:الأنبیاء[}إِلَّا رحمةً لِّلعْالمَينوما أَرسلْناكَ {

یجب الصادر من المسلم ردة عن الإسلام وخروج عن الملة، فمَن صرح بسبِّ النبيوسبُّ النبي
، وكذلك الحكم فیما لو عَرَّضَ المسلم بالسَّبّ )أي أسلم بعدما سب النبي (قتله ویسقط القتل بالإسلام 

وهذا قول ابن القاسم، وروي عن الأوزاعي ومالك أنه یعتبر ردة یستتاب –فإنه یجب قتله بدون استتابة 
)٢/٢١٢: تبصرة الحكام(،)١٢/٣٤٨: فتح الباري(. منها

:)١(قال محمد بن سحنون-
".والوعید جار علیه بعذاب االله،المنتقص له كافرأجمع العلماء أن شاتم النبي "

معرض بیانه لحد في "بتعریف حقوق المصطفىاالشف"كتابه في وذكر القاضي عیاض-
أو نفسهفي لحق به نقصاً أأو عابهأو النبين سبَّ كل مَ ":قالفوالتنقیص والاستهزاءالسَّبّ 

الإزراء علیهأو لهالسَّبّ على طریق شيء هه بشبَّ أو ض بهعرَّ أو هخصلة من خصالأو دینهوأنسبه 
أو ،مضرة لهىتمنَّ أو علیهىادعأو همن لعنوكذلك،والعیب لهالغض منه أو التصغیر لشأنهأو 

ره عیَّ أو جهته العزیزة بسخف من الكلامفي عبثأو نسب إلیه ما لا یلیق بمنصبه على طریق الذم
البشریة الجائزة والمعهودة ارضالعو غمصه ببعض أو المحنة علیهأو مما یجري علیه من البلاءشيء ب

اهـ."اهلم جرَّ إلى وهذا كله إجماع من العلماء وأئمة الفتوى من لدن الصحابة –لدیه فإنه یكفر 

.هو أحد الأئمة من أصحاب مالك، وزمنه قریب من هذه الطبقة: ابن سحنون)(١
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ن قال وممَّ ،علیه القتلالنبين سبَّ العلم على أن مَ أهل أجمع عامة":وقال ابن المنذر -
)٤/٤٣٢:تفسر القرطبي("وهو مذهب الشافعي،واللیث وأحمد وإسحاقكذلك مال

:بكر الفارسي أحد أئمة الشافعیةأبو ونقل-
ن حدَّ ؛ لأفلو تاب لم یسقط عنه القتل،ر باتفاق العلماءكف، مما هو قذف صریح النبي ن سبَّ أن مَ "

"قذفه القتل، وحد القذف لا یسقط بالتوبة
)١٢/٣٤٨:فتح الباري شرح صحیح البخاري(

:عن ابن عباس "داودأبي سنن"في وقد جاء -
فلما ":قال،زجرنویزجرها فلا ت،فینهاها فلا تنتهي،وتقع فیهالنبيكانت له أم ولد تشتم أعمىأن "

فوقع ،بطنها واتكأ علیها فقتلهافي فأخذ معول فوضعه،وتشتمهالنبيفي كانت ذات لیلة جعلت تقع
.بین رجلیها طفل فلطخت ما هناك بالدم

لاإفعل ما فعل لي علیه حق االله رجلاً أنشد":فقال،فجمع الناسرسول االله ر ذلك لكِ فلما أصبح ذُ 
یا رسول االله أنا ":فقال،النبيوهو یتزلزل حتى قعد بین یدي ،الناسىیتخطَّ عمىفقام الأ،قام

منها ابنان مثل يول،وأزجرها فلا تنزجر،فأنهاها فلا تنتهي،كانت تشتمك وتقع فیك،صاحبها
في فأخذت المعول فوضعته،فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فیك،رفیقةيوكانت ب،اللؤلؤتین

".ألا اشهدوا أن دمها هدر":فقال النبي ،واتكأت علیها حتى قتلتها،بطنها
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؟سب الرسولأو ،االلهن سبَّ هل تقبل توبة مَ : س
:ذلك على قولینفي اختلف-

قتل بل یُ ،وهو المشهور عند الحنابلة،رسوله سبَّ أو ،االلهن سبَّ أنها لا تقبل توبة مَ :القول الأول
.المسلمینربعید عن قبو محلٍ في ندفَ ویُ ،له بالرحمةىدعولا یُ ،ى علیهصلَّ ولا یُ ،كافراً 

االله وأقر إلى علمنا صدق توبتهإذا ،رسولهسبَّ أو ،االلهن سبَّ ل توبة مَ قبَ أنها تُ :القول الثاني
الأدلة الدالة على وم ــوذلك لعم؛ا یستحق من صفات التعظیمــبمىــالــتعووصف االله ،على نفسه بالخطأ

ولـــقب
وب قُلْ يا عبادي الَّذين أسَرفوُا علَى أنَفُسهِم لاَ تَقْنطوُا من رحمة اللَّه إِن اللَّه يغفْر الذُّنُ{:تعالىكقوله ،التوبة

ابـإلا أن س،حـــوهذا هو الصحی،ون االله ومع ذلك تقبل توبتهمبُّ سُ ن یَ ار مَ ـــومن الكف،]٥٣:الزمر[}جميعاً
ن االله أخبرنا لأ؛االله فإنه تقبل توبته ولا یقتلن سبَّ بخلاف مَ ،لا تقبل توبته ویجب قتلهالرسول 

:فإنه یتعلق به أمرانالرسول أما ساب ،بأنه یغفر الذنوب جمیعاً ،تاب العبدإذا هبعفوه عن حقِّ 
وهذا لا تقبل التوبة ،أمر شخصي:الثاني، تابإذا لقبَ وهذا یُ رسول االله أمر شرعي لكونه :أحدهما

،ینا علیهوصلَّ ،اهنَ وكفَّ ،اهلنَ غسَّ ،لتِ قُ إذا ولكن،لتقوعلى هذا فیُ ،لكونه حق آدمي لم یعلم عفوه عنه؛فیه
.ودفناه مع المسلمین

تحتم قتل ساب في المسلولالصارم"ذلك اسمه في ف كتابهوقد ألَّ ،ابن تیمیةسلاموهذا اختیار شیخ الإ
.وكذا لو قذفه فإنه یقتل ولا یجلد، ه استهان بحق الرسول نوذلك لأ" الرسول

؟توبتهالنبيل بِ وقَ ،تهاحیفي الرسول ن سبَّ ألیس قد ثبت أن من الناس مَ ":فإن قیل
فإنه لا یملك ،موتهله قد أسقطه، وأما بعد الذي والحق ،حیاته في لكن هذا،بأن هذا صحیح:أجیب
وقبول توبة الساب فیما بینه ،من قتل سابهفیجب علینا تنفیذ ما یقتضیه سبه ،إسقاط حقهأحدٌ 

.تعالىوبین االله 
؟حكمهفي أفلا یوجب ذلك أن نتوقف،حیاتهفي یعفو عنه لو كانأن كان یحتملإذا ":فإن قیل

غیر معلوم السَّبّ وارتفاع أثر هذا السَّبّ،لأن المفسدة حصلت ب؛بأن ذلك لا یوجب التوقف:أجیب
.والأصل بقاؤه
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بلى، وربما كان العفو في حیاة الرسول : یعفو عمَّن سبَّه؟ أُجیبالرسول ألیس الغالب أن ":فإن قیل
 ُكما كان )١(المصلحة وهي التألیفتضمناً م ، ث الناس لئلا یتحدَّ "یعلم أعیان المنافقین ولم یقتلهم

إن ":قال ابن القیم،ن لو علمنا أحداً بعینه من المنافقین لقتلناهلكن الآ،"هأصحابل أن محمداً یقتُ 
اهـ."فقطالرسول حیاة في ل المنافق المعلوم إنما هوتعدم ق

)١٥٨-١٥٧صـ:العقیدة للشیخ ابن عثیمین ىفتاو (

: مسألة
النبيسبَّ إذا المعاهدأو الذِّمِّيكم حُ 

فإنه یكون ناقضاً للعهد ،سلاممن دین الإشيء أو استخف برسوله أو تعالىاالله سبَّ إذا مِّيذِّ ال
ن سبه منهم ینقض فمَ ،العهد أنهم یسبون النبيفي ولیس،فدماء الذمیین لم تحقن إلا بالعهد،والذمة

)١٢/٤٤٢:لابن حزمالمحلى(" سلم عهده ویصیر كافراً بلا عهد فیهدر دمه إلا أن یُ 

أو كانمسلماً –أو تنقصه النبين شتم مَ كلُّ ":یقولعبد االلهأبا تسمع": یقول حنبل-
.أن یقتل ولا یستتابىوأر ،فعلیه القتل–كافراً 
رأیت علیه ،حدثاً مثل هذاسلامالإفي وأحدث،ن نقض العهدكل مَ ":یقولعبد االلهت أبا عوسم":قال
)٩ص:صارم المسلول على شاتم الرسولال(."لیس على هذا أعطوا العهد والذمة،القتل

):١٢/٣٤٧("فتح الباري"في وقال الحافظ ابن حجر -
فقد نقل عن ض بسب النبيرَّ عَ إذا أما،بسب النبيحر صإذا والمعاهد فإنه یقتلالذِّمِّيأما "

نه أ،ونقل عن الكوفیین وبعض المالكیة،ل إلا أن یسلمقتَ یُ ،مالك واللیث والشافعي وأحمد وإسحاقالإمام
استأذن رهط من ":قالتواحتجوا لذلك بما رواه البخاري عن عائشة،لولا یقتَ رزَّ عَ یُ 

یا : بل علیكم السام واللعنة، فقال: فقلت،)٢(ام علیكالسَّ : فقالوا،الیهود على النبي
: قلت: لم تسمع ما قالوا؟ قالأو :قلت، كلهالأمرفي عائشة، إن االله رفیق یحب الرفق

اهـ."وعلیكم

.تألیف القلوبأي :التألیف)(١
،لا یحمل على السب، بل على الدعاء بالموت،"السام علیك": ن قول الیهود للنبي :"yیقول الحافظ ابن حجرالموت علیك، يیعن: السام علیك)(٢
ولذلك ،الموت:والسام"وفى الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام":قال رسول االله : قالبي هریرة أدلك على هذا ما رواه البخاري عن وی

.الموت نازل علینا وعلیكم : أي" وعلیكم":الرد علیهمفيقال الرسول 
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:تنبيهات على ما سبق
أنه لو ،المعاهدأو الذِّمِّيه الكوفیین بحدیث عائشة السابق على عدم قتل صحاباحتج الطحاوي لأ)أ

أما صدوره من الیهود فالذي هم علیه من الكفر ،مسلم لكان ردهمن "السام علیك"صدر هذا الكلام 
.فلذلك لم یقتلهم النبي،أشد منه

ه ن سبَّ ، فمَ النبيون العهد أنهم یسبُّ في ولیس،ولكن تعقب الطحاوي بأن دماءهم لم تحقن إلا بالعهد
ویؤیده أنه لو كان كل ما ،بلا عهد فیهدر دمه إلا أنه یسلمقض فیصیر كافراً تالعهد فیندَّ منهم تعَ 

ومع ذلك لو ،دماء المسلمینن من معتقدهم حلَّ لأ؛یعتقدونه لا یؤاخذون به لكانوا قتلوا مسلماً لم یقتلوا
ولو سبَّ ،بدلیل أنه یقتل به ولو أسلم،إنما یقتل بالمسلم قصاصاً ":فإن قیل،لتِ مسلماً قُ قتل منهم أحدٌ 

فإن وجوب القتل السَّبّ وأما ،والفرق بینهما أن قتل المسلم یتعلق بحق آدمي فلا یهدر،ثم أسلم لم یقتل
أن ترك قتل الیهود إنما كان ،والذي یظهر من الحدیث،سلامحق الدین فیهدمه الإإلى به یرجع

بتصرف اهـ."السببینلكلاأو لكونهم لم یعلنوا بهأو ،لمصلحة التألیف
)١٢/٣٤٨:فتح الباري(، )١٢/٤٤٢: المحلىانظر (

ودلیل ذلك ما ،دون غیرهالنبيوهذا حكم خاص ب،فقطالرسول ن سبَّ القتل یكون لمَ )ب
علیه، وقد أغلظ لرجل فردَّ ، بكرأبي أتیت على": قالبرزة أبي ه النسائي عنأخرج
"رسول االله إنها لیست لأحد بعد : ألا اضرب عنقه؟ فانتهرني، وقال: فقلت

عن عبد الحمید )١٢/٤٣٢"(المحلى"كتابه في ما ذكره ابن حزمأیضاً ویدل على ذلك -
:مر بن عبد العزیزعب وكان على الكوفة لبن عبد الرحمن بن زید بن الخطاا
أو ،نة فهممت بقتلهإني وجدت رجلاً بالكوفة یسبك وقامت علیه البیِّ :عمر بن عبد العزیزإلى فكتب"

،علیكمسلامٌ :فكتب إلیه عمر بن عبد العزیز،أن أراجعك فیهيثم بدا ل،جلدهأو ،لسانهأو ،قطع یدیه
ا فإذ،دته منكقولو جلدته لأ،ولو قطعته لقطعتك به،لو قتلته لقتلتك به،نفسي بیدهالذي و ،...أما بعد

.عف عنهاأو ،ينِ بَّ ه كما سبّ الكناسة فسُ إلى بهخرجاف،جاء كتابي هذا
.رسول االله أحداً من الناس إلا رجلاً سبَّ فإنه لا یحل قتل امرئ مسلم یسبّ ،يّ فإن ذلك أحب إل
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؟من القتلةثم أسلم تقیالنبيالذِّمِّيماذا لو سبَّ )جـ
:العلم فیه على قولینأهل ختلفا
،ه ثم تابسبَّ إذا بخلاف المسلم،یهدم ما قبلهسلامن الإلأ؛ه قتلهإسلامُ سقط یُ :القول الأول-

]٣٨: الأنفال[}د مضَت سنةُ الأَولينقُل للَّذين كَفَرواْ إِن ينتهَواْ يغَفَر لهَم ما قَد سلَف وإِن يعودواْ فَقَ{:تعالىقال 

وقصده إلحاقه ه،لانتهاكه حرمتوجب حق للنبي لأنه؛قتلهسلاملا یسقط الإ:القول الثاني
" یسقطه ولا یكون أحسن حالاً من المسلمالذي بسلامالإإلى فلم یكن رجوعه،رة بهمعالنقصیة وال

)٨/٨١: القرآن للقرطبيلأحكامالجامع (

:الملائكةبُّ سَ )٤
،-علیهم السلام-هم لا یختلف عن حكم سب الأنبیاء ن سبَّ م مَ كْ وحُ ،سب الملائكةسلامم الإحرَّ 

اهـ."الأنبیاءأو وهذا فیمن حققنا كونه من الملائكة":عیاض يقال القاض
إذ لم ،ن قدمناهسابهم كالحكم فیمَ في فلیس الحكم،ن لم تثبت الإخبار بتعیینه من الملائكة والرسلفأما مَ 

.ویؤدب بقدر حال المقول فیهم،نقصهم وآذاهمتن زجر مَ ولكن یُ ،تثبت لهم تلك الحرمة

زوجات الرسولبُّ سَ )٥

.فهو كافرعائشةن سبَّ بخلاف مَ ،وتنقیصهم حرام ویجلد فاعله حد المفتريسب زوجات النبي
ىنه كفر بلا خلاف، وقد حكمأها االله بما برَّ ن قذف عائشة مَ ":ىیعلو بأیقول القاضي-

."الإجماع على هذا غیر واحد،  وصرح غیر واحد من الأئمة بهذا الحكم
ن مَ : ؟ قالمَ لِ : ، قیل لهقُتِلَ عائشةن سبَّ د، ومَ لِ أبا بكر جُ ن سبَّ مَ ":أنه قالوروي عن مالك 

)٤٤٠ص:م الرسولتم المسلول على شاالصار ("  )١(رماها فقد خالف القرآن

- ناالله عنهيرض- أن حكم قذف وسب أمهات المؤمنینإلى ":العلمأهل وقد ذهب فریق من-
على الكلام تعلیقاً )١٢/٤٤٠("المحلى"كتابه في یقول ابن حزم،حكم سب وقذف عائشة ك

هنا صحیح، وهي ردة تامة، اقول مالك ه":عائشةن سبَّ م مَ كْ حُ في السابق للإمام مالك
تعالىن االله لأ سائر أمهات المؤمنین، ولا فرق،في قطعه ببراءتها، وكذلك القولفي تعالىوتكذیب االله 

:یقول
} ونبالطَّيو بِينلطَّيل اتبالطَّيرِوو ةرْغفم مَله قوُلوُنا يمم ونؤربم كلَئأُو اتبلطَّيلفكلهم مبرآت ]٢٦:النور[}زقٌْ كرَيِم

".من قول الإفك

]١٧: النور[}يعظكُُم اللَّه أَن تَعودوا لمثْله أَبداً إِن كنُتُم مؤمنين{:یقولتعالىن االله لأ )(١
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عند قوله )١٢/٢٠٨"(الجامع لأحكام القرآن"تفسیره في القرطبيالإمامویقول -
:]١٧:النور[}أَبداً إِن كُنتُم مؤمنينيعظُكُم اللَّه أَن تَعودوا لمثلْه{:تعالى

مرتبته في فیمن كانأو المقول عنه بعینه،في ن مثله لا یكن إلا نظیر القوللأ؛عائشة في يیعن"
.اهـ. "عرضه وأهله، وذلك كفر من فاعلهفيذلك من إیذاء رسول االلهفي ، لماالنبيمن أزواج 

"الصارم المسلول على شاتم الرسول"كتابه في كماابن تیمیة سلامویقول شیخ الإ-
من الطعن نَّ هسبِّ في وذلك لما،أمهات المؤمنین حرامأن قذف وسبَّ إلى وتجدر الإشارة"):٤٤٢ص(

،النبيلشرفها وشرف ذىكما هو أهازوجقذفها أذى لأو المرأةفإن سبَّ ،وعیبهرسول االله على 
اهـ."فهو كافر حلال الدمتعالىذى االله آن ومَ ،تعالىاالله ىذآفمن آذاه فقد 

:الصحابة بُّ سَ )٦
وهذه من مسائل العقیدة ،عدولكلهم النبيوالجماعة أن صحابة السُّنَّةأهل من المعلوم من عقیدة

."والأدلة على ذلك كثیرة من كتاب االله وسنة رسوله،ومما هو معلوم من الدین بالضرورة،القطعیة
 ًالأدلة من القرآن الكريم على عدالة الصحابة: أولا

:تعالىقال ،ى عنهمالقرآنیة یثني على الصحابة ویترضَّ الآیاتكثیر من في تجد أن رب العالمین
} ونَكِايعبإِذْ ي يننمؤنِ الْمع اللَّه يضر لَقَدهِملَيةَ عينكلَ السفأَنَز ي قلُوُبهِِما فم ملفَع ةرجالش تَفَتحْاً قَرِيباًتح مهأَثاَبو{

]١٨: الفتح[
عنهم ترضَّىلا یعلمه إلا االله، لذا اقلوبهم وهذفي بواطنهم وماىزكَّ تعالىأن االله الآیةهذه في فتجد

):٤/١٤٨"(الملل والنحلفيل فصال"فيكمایقول ابن حزم 
حد التوقففلا یحل لأ،وأنزل السكینة علیهم،عنهميورض،قلوبهمفي أنه علم مان أخبرنا االله فمَ "

.اهـ."الشك فیهم البتةأو أمرهمفي 
بتغَوُن فضَلاْ من اللَّه محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أشَداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بينهم تَراهم ركَّعاً سجداً ي{:تعالىوقال 

 اةري التَّوف مُثَلهم كَذل ودجأَثَرِ الس نهِم موهجي وف ماهيماناً سْرضِوتَغلَْظَ وفاَس هفآَزَر طأَْهش جرعٍ أَخري الإِْنجِيلِ كَزف مُثَلهمو
}لحات منهم مغْفرة وأَجراً عظيماًفاَستوَى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بهِِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملوُا الصا

]٢٩: الفتح[

)١/٢٠٤:زاد المسیر(."وهذا الوصف لجمیع الصحابة عند الجمهور":قال ابن الجوزي 
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الأَولوُن من المْهاجِرِين والأنَصارِ والَّذين اتَّبعوهم بإِحِسانٍ رضي اللّه عنهم ورضوُاْ عنه والسابِقوُن {:تعالىوقال -
ا أَبيهف يندالخ ارْا الأَنهَتهَرِي تحتَج اتنج مَله دأَعويمظْزُ العَالْفو كَ١٠٠:التوبة[}داً ذل[

:)٥٧٢ص("الصارم المسلول"في كماابن تیمیة سلامشیخ الإقال -
اهـ."ولم یرض عن التابعین إلا أن یتبعوهم بإحسان،حسانإعن السابقین عن غیر اشتراط يَ ضِ فرَ "

بعد وقاَتلَوُا وكلُاًّ لاَ يستوَِي منكُم من أنَفَق من قَبلِ الْفَتْحِ وقاَتَلَ أُولَئك أَعظَم درجةً من الَّذين أنَفقَوُا من {:تعالىوقال -
]١٠:الحدید[)١(}وعد اللَّه الحْسنى 

؛الجَنَّةأهل منجمیعاً بالقطع بأن الصحابة ":الآیةمن هذه وقد استدل ابن حزم 

)٤/١٤٨:ل والنحللالمفي الفصل(}  وكُلاًّ وعد اللَّه الحْسنى{:تعالىلقوله 

]٥٩: النمل[}قُلِ الْحمد للَّه وسلاَم علَى عباده الَّذين اصطَفَى{:وقال تعالى-

)٣/٥٠٣: ابن كثیر تفسیر(" أصحاب محمد هم ":یقول سفیان الثوري والسُّدي في هذه الآیة

]٦:سبأ[}ى صراط العْزِيزِ الحْميدويرى الَّذين أُوتوُا العْلْم الَّذي أنُزِلَ إلَِيك من ربك هو الحْق ويهدي إلَِ{ :وقال تعالى

)٢٢/٤٤: تفسیر الطبري("محمد أصحابهم ":في هذه الآیةیقول قتادة 

ختارهم االله اوهم الذین ؟كیف لا،الصحابة ورفعة درجاتهمةن مكانبیِّ تُ التي و الآیاتوهناك كثیر من 
،تهنَّ وأعزوا سُ ،وأموالهم، وقاتلوا دونه ورفعوا رایته،همئانبوأ،ففدوه بآبائهم وأمهاتهم،لصحبة نبیهتعالى

.ونصروا شریعته

:بن مسعود عبد االلهیقول -
،وأعمقها علماً ،قلوباً الأُمَّةهذه رَّ بأفإنهم كانوا ،محمدأصحاببىأسَّ تَ فلیَ تأسیاً ن كان منكم مُ مَ "

وا لهم فعر أف،وإقامة دینهاختارهم االله لصحبة نبیه قوماً ،ها حالاً نوأحسوأقومها هدیاً ،فاً وأقلها تكلُّ 
)٢/٩٤٧:جامع بیان العلم وفضله(" المستقیم ىكانوا على الهدمفإنه،آثارهمفي وهمبعُ واتَّ ،فضلهم

)٢/١٢٧: الطبريانظر تفسیر ابن جریر (" الجنة، كذا قال مجاهد وقتادة : الحسنى)(١
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:المطهرة على عدالة الصحابةالسُّنَّةالأدلة من : ثانياً 
.فكما أثنى رب العالمین على الصحابة أجمعین فكذلك أثنى علیهم النبي الأمین 

:قالالنبيأن البخاري ومسلم من حدیث عمران بن الحصین أخرجفقد 
الحدیث..."، ثم الذین یلونهم)١(اس قرني، ثم الذین یلونهمالنَّ خیرُ "

.ر من الطعن فیهمهم وحذَّ عن سبِّ النبي نهىو -
:قالالنبيعن عن ابن عباس "الكبیر"في الطبرانيأخرجفقد )١
" ي، فعلیه لعنة االله، والملائكة، والناس أجمعینأصحابن سبَّ مَ "

)٦٢٨٥:الجامعصحیح()٢٣٤٠:الصحیحة(

:أنه قالالنبيعن من حدیث ابن عمر أیضاً الطبراني أخرجو )٢
)٥١١١:الجامعصحیح("يأصحابن سب َّ االله مَ لعنَ "

:قالالنبيعن بن مسعود عبد اهللالطبراني كذلك عن أخرجو )٣
"القدر فأمسكوارَ كِ ي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذُ أصحابرَ كِ ذُ إذا "

)٥٤٥:الجامعصحیح(

:قالالنبيابن ماجه عن أخرجو )٤
")٢(ي، ثم الذین یلونهم، ثم الذین یلونهمأصحابفي احفظوني"

:قالعن النبي يسعید الخدر أبي عن"مسلمو البخاري "أخرجو )٥
")٤(أحدهم ولا نصیفه)٣(دَّ ما بلغ مُ ذهباً دٍ حُ ي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أُ أصحابوا لا تسبُّ "
أنفق مثل فوالذي نفسي بیده لو أن أحدكم لا تسبُّوا أصحابي،":الإمام أحمدوفي روایة -

)٧٣١٠: صحیح الجامع("أُحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدَّ أحدهم

.علیهم، وثناء النبي الأحادیثهذا النهي عن سب التابعین بدلالة هذه فيویدخل )٢()(١

إن ": وقیل": وقال،أخرى، وذكر أقوالاً ضرب من المكاییل وهو ربع صاع وهو قدر مد النبي دّ المُ : لسان العربفيقال : المد)(٣
معنى الحدیث ": عن البیضاوي قوله) ٧/٣٤("الفتح"فيونقل الحافظ ابن حجر . یه طعاماً كفَّ فیملأمد مقدر بأن یمد الرجل یدیه أصل ال

د طعام أو نصیفه، وسبب التفاوت ما یقارن الأفضل من من الفضل والأجر ما ینال أحدهم بإنفاق مُ لا ینال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهباً 
سبب الأفضلیة عظم موقع ذلك لشدة الاحتیاج إلیه، وأشار فيوأعظم من ذلك ): فظالحا:ائلقال(:مزید الإخلاص وصدق النیة، قلت

فإن فیها إشارة إلى موقع ]١٠:الحدید[}من أنَفَق من قبَلِ الفْتَْحِ وقاَتَلَ{: الآیةفيبالأفضلیة بسبب الإنفاق إلى الأفضلیة بسبب القتال كما وقع 
ن لأ ؛لیه وقلة المعتني به بخلاف ما وقع بعد ذلكإلشدة الحاجة ذكرته، وذلك أن الإنفاق والقتال كان قبل فتح مكة عظیماً الذيالسبب 

.واالله أعلم . فإنه لا یقع ذلك الموقع المتقدم دین االله أفواجاً فيا بعد الفتح ودخل الناس و المسلمین كثر 
."نصف المد ي ":قال الترمذي،نصیفه: وقوله)(٤
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عن فل غبن معبد االلهوالترمذي بسند فیه مقال عن "التاریخ"في البخاريأخرجو )٦
ن أحبهم فبحبي لهم بعدي، فمَ رضاً غي لا تتخذوهم أصحابفي االله االله":قالالنبي

االله ىذآي فقد نذاآن ومَ ي،نذاآن آذاهم فقد أبغضهم، ومَ يضغن أبغضهم فببأحبهم، ومَ 
".وشك أن یأخذهأاالله ىذآن ومَ 

الصحابة ن سبَّ ن مَ ؛ لأالسابقةحادیثصحیح ویشهد لمعناه الأىلا أن المعنإوإن كان الحدیث ضعیف 
.عدنانالوبكلام الحبیب ،ب بصریح القرآنوكذَّ ،ثناء االله علیهمفقد ردَّ 

:قالعن رسول االله موسى الأشعري أبي مسلم عنالإمامأخرجو )٧
ةً نَ مَ السماء ما یوعدون، وأنا أَ أهل ىفإذا ذهبت النجوم أتللسماء،)١(النجوم آمنة"
هب ذ، فإذا يتِ مَّ أَمَنَةً لأُ ي أصحابي ما یوعدون، و أصحابىأتاأني، فإذا ذهبتُ صحابلأ

".ما یوعدونمَّتِيأُ ي أتىأصحاب

: قالالنبيعن ةلثعن وا"السُّنَّة"في عاصمأبي وابنةشیبأبي ابنأخرجو )٨
ىن رأي، واالله لا تزالون بخیر ما دام فیكم مَ نِ بَ حِ لا تزالون بخیر ما دام فیكم من رآني وصَ "
)٧/٥:الفتحفي الحافظهحسن("وصاحَبَنِين رآني مَ 

: قالرسول االلهأنأحمد والنسائي والحاكم عن عمر بن الخطاب الإمامأخرجو )٩
"ي، فإنهم خیاركمأصحابوا مُ رِ كْ أَ 

:علیه قالاً موقوفابن ماجه عن ابن عمر أخرجو )١٠
"محمد   فلمقام أحدهم ساعة خیر من عمل أحدكم أربعین سنةأصحابوا بُّ سُ لا تَ "
"عمرهخیر من عمل أحدكم ":روایةوفي -

فضائل "كتابه في أحمد الإماموقد جمع ،كثیرة جداً تدل على فضائل الصحابةأحادیثوهناك 
"بابهفي وهو أجمع كتاب،من ألفي حدیث وأثرقریباً ،مجلدین" الصحابة 

.هي الأمــان: ةنَ مَ الأَ ) ١
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 ِّالصحابة وحكمهأما عن سب:
الفسق أو الصحابة بالكفرىن رمحكمه الخاص به، فمَ السَّبّ ولكل نوع من ،أنواعفإن سب الصحابة 

یكون أو ،أكثرهمأو هم جمیعاً ویختلف كذلك الحكم فیمن سبَّ ،ضعف الرأيأو لیس كمن رماهم بالبخل
"لفرد منهم أو لبعضهمالسَّبّ 

ن العلم لأ؛كفرهفي فلا شك،معظمهمأو لجمیعهم،ةدَّ الرِّ أو الفسقأو أما من سب الصحابة بالكفر-
.فركن أنكر ما هو قطعي فقدومَ ،الدال على فضلهم قطعيالسُّنَّةالكتاب و الحاصل من 

–أما سب جمیعهم –سب بعضهم في إنما هو–أي الخلاف –ثم الكلام ":یقول الهیثمي -
)٣٧٩ص : رقةحالصواعق الم(اهـ. "أنه كفرفي فلا شك

):٥٨٦ص "(الصارم المسلول"في كماابن تیمیة سلامیقول شیخ الإ-
إلا نفراً قلیلاً لا یبلغون بضعة عشر - االله أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول إلى ن جاوز ذلكوأما مَ "

،غیر موضعفي القرآننه مكذب لما نصهلأ؛كفرهفي أیضاً فهذا لا ریب ،أنهم فسقوا عامتهمأو ،نفساً 
وكفر ":أن قالإلى ...كفر مثل هذا فإن كفره متعینفي ن یشكبل مَ .والثناء علیهم،من الرضا عنهم

اهـ."سلامم بالاضطرار من دین الإعلَ هذا مما یُ 

):٢/٢١٣"(امكالحةتبصر "كتابة في وقال ابن فرحون-
بن اعمرو أو معاویةأو اعلیأو عثمانأو عمرأو أبا بكرالنبيأصحابن شتم أحداً من وأما مَ "

الناس نكل نكالاً ةوإن شتمهم بغیر هذا من مشاتم،كانوا على ضلال فقد كفر وقتل:فإن قال،العاص
؛حتى تظهر توبتهویحبس طویلاً ،ویشهروجیعاً یضرب ضرباً النبيحداً من آل أن سبَّ ومَ ،شدیداً 
بتصرفاهـ.اف بحق الرسولخفاستلأنه

محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أشَداء علىَ الكُْفَّارِ رحماء {:تعالىمالك من قوله الإماموقد استنبط -
 نهِم موهجي وف ماهيماناً سْرضِوو اللَّه نم فَضْلا تغَُونبداً يجكَّعاً سر ماهتَر مهنيب مُثلَهمو اةري التَّوف مُثَلهم كذَل ودجأَثَرِ الس

]٢٩:الفتح[}...هِم الْكُفَّارفي الإِْنجِيلِ كَزرعٍ أَخرج شطأَْه فآَزَره فاَستَغلَْظَ فاَستوَى علَى سوقه يعجِب الزراع ليغيظَ بِ

وافقه و ن غاظه الصحابة فهو كافرومَ ،الصحابة یغیظونهمن لأ؛ضون الصحابةغن یبعلى كفر مَ 
"الشافعي وغیره

)٤/٢٠٤:تفسیر ابن كثیر(، )٣١٧ص: الصواعق المحرقة(
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):٢٧٦ص("ائركبال"كتابه في الذهبي الإماموقال -
وبعد موته ،رسول االله حیاة في هم وسیرهم وآثارهمأحوالر بُّ دَ من تَ إنما یعرف فضائل الصحابة "

وإعلاء كلمة االله ،سلامونشر الدین وإظهار شعائر الإ،والمجاهدة للكفار،یمانالإإلى من المسابقة
ولا علمنا من الفرائض ،ولولاهم ما وصل إلینا من الدین أصل ولا فرع،وسننه،وتعلیم فرائضه،ورسوله

.شیئاً والأخبار حادیثولا علمنا من الأولا فرضاً ةً نَّ ن سُ نَ والسُّ 
ن الطعن لا یكون إلا عن لأ؛مرق من ملة المسلمینو ،فقد خرج من الدین،همسبَّ أو ،ن طعن فیهمفمَ 

كتابه من ثنائه علیهم وفضائلهم في تعالىوإنكار ما ذكره االله ،وإضمار الحقد فیهم،مساویهماعتقاد
.همومناقبهم وحبِّ 

والازدراء،الأصلفي الوسائط طعن في والطعن،والوسائط من المنقول،ى الوسائل المأثورةأرضولأنهم
اهـ."عقیدتهفي ن تدبره وسلم من النفاق والزندقة والإلحادوهذا ظاهر لمَ ،راء بالمنقولدز ابالناقل 

)١(ن تواترتوكان ممَّ ،الفسقأو دینهم كأن یتهمهم بالكفرفي ا یطعنبعضهم سبأما عن سبِّ 

.لأمر متواترهذا تكذیباً في نلأ–على الصحیح –فذلك كفر ،النصوص بفضله كالخلفاء

:زید عن سحنون أبي محمد بنأبو یقول-
ن شتم غیرهم من ل، ومَ تِ قُ ؛كفرأو إنهم كانوا على ضلال:بكر وعمر وعثمان وعلييأبفين قالمَ "

.")٢(الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشدید

عائشة ن سبَّ ومَ ،لتِ أبا بكر وعمر قُ ن سبَّ مَ ":یقولسمعت مالكاً ": وقال هشام بن عمار-

ن رماها فمَ ،]١٧:النور[}لمثلْه أبَداً إنِ كنُتمُ مؤمنينيعظكُمُ اللَّه أَن تعَودوا {:یقول فیهاتعالىن االله لأ ،قُتِل 
")٣(قُتِلن خالف القرآن ومَ ،فقد خالف القرآن

.واالله أعلم. قرب، ولعله الأتواترهار النصوص بفضله أو عدم واتق باعتبار تن یفرِّ مَ همومن،اء یقید ذلك بالخلفاء والبعض یقتصر على الشیخینملعبعض ال) (١
)تحقیق البجاوي(٢/١١٠٩: عیاضللقاضيالشفا بتعریف حقوق المصطفى )(٢
.٣٨٤ص : الصواعق المحرقة)(٣
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،قُتِلعائشة ن سبَّ ، ومَ دَ لِ أبا بكر جُ ن سبَّ مَ ":الأخرىالروایة في مالك الإمامأما قول -
. "ن رماها فقد خالف القرآنمَ : ؟ قالمَ لِ : قیل له

اهـ. الكفربكر فیما دون أبي سبفي هنامالك الإمامأن مقصود –واالله أعلم –فالظاهر 
)الوهیبيعبد اهللالصحابة للدكتور محمد بن في السُّنَّةأهل اعتقاد(

الصحابة في ن طعنیكفروا مَ العلم الذین لم أهل وعلى هذا یحمل كلام

")١(الصحابة على أنهم فساق ن سبَّ أجمع القائلون بعدم تكفیر مَ ":یقول الهیثمي -

):٧١ص ("السُّنَّة"هكتابفي أحمد الإمامیقول -
والكف عن ،كلهم أجمعینرسول االله أصحابن لواضحة البینة المعروفة ذكر محاسومن الحجة ا"

أو صتنقَّ أو واحداً منهمأو رسول االلهأصحابن سبَّ فمَ ،شجر بینهمالذي والخلاف ،ذكر مساویهم
مخالف لا یقبل االله منه ،دع رافضي خبیثتعاب أحداً منهم فهو مبأو ض بعیبهمرَّ عَ أو ،طعن علیهم

أصحابو ،والأخذ بآثارهم فضیلة،قتداء بهم وسیلةلاوا،والدعاء لهم قربة،بهم سنة، بل حُ لاً اً ولا عدفصر 
ولا یطعن على أحد منهم ،من مساویهمشیئاً أن یذكر لأحدلا یجوز ،هم خیر الناسرسول االله 

اهـ.بعیب ولا نقص
فاتهمه على ،سوءبرسول االله أصحابحداً یذكر أرأیت إذا ":أیضاً أحمد الإمامویقول 

."سلامما أراه على الإ:قالأو -سلامالإ

،بهمساستحل إذا "سلامما أراه على الإ":أحمدالإماما على قول قً علِّ مُ ىیعلأبو قال القاضي-
.ه لتحریمهاعتقادن لم یستحل ذلك مع ویحمل إسقاط القتل على مَ ،فإنه یكفر بلا خلاف

قال لي أمیر ": قال،بن مصعب الزبیريعبد االلهأبي حدثني":قالعبد االلهوعن مصعب بن -
؟رسول االله أصحابن تنقص ما تقول فیمَ ،یا أبا بكر":المؤمنین المهدي

رسول االله هم قوم أرادوا ":قلت:قال!هذا قبلك:قال،ما سمعت أحداً :قال،دقةزنا":قلت":قال

أبناءوهؤلاء عند ،فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء،یتابعهم على ذلكالأُمَّةفلم یجدوا أحداً من ،بنقص
! وما أقبح بالرجل أن یصحبه صحابة السوء،یصحبه صحابة السوءرسول االله:فكأنهم قالوا،هؤلاء
)١٠/١٧٤:تاریخ بغداد(" ه إلا كما قلتاما أر :فقال

.٣٨٤ص : الصواعق المحرقة)(١
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علم أنه افرسول االله أصحابإذا رأیت الرجل ینتقص أحداً من ":زرعة الرازي أبو وقال-
، إلینا ذلك كله الصحابةُ ىحق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدَّ االله لزندیق، وذلك أن رسو 

"وهم زنادقة،بهم أولى، والجرحُ السُّنَّةلیبطلوا الكتاب و ؛ودناوهؤلاء یریدون أن یجرحوا شهُ 
)٣/١٠١:فتح المغیث(

): ٥/٤٠٠("شرح مسلم"وقال النووي -
لأنهم؛ن لابس الفتن منهم وغیرهسواء مَ ،حرام من فواحش المحرماتواعلم أن سب الصحابة "

ومذهبنا ومذهب،ن المعاصي الكبائرب أحدهم مسو ":قال القاضي،ونتلك الحروب متأولفي مجتهدون
."لقتَ یُ :وقال بعض المالكیة،لتَ قْ ولا یُ رعزَّ الجمهور أنه یُ 

): ٧/٣٦("فتح الباري"فيوقال الحافظ ابن حجر-
،لقتَ وعن بعض المالكیة یُ ،رعزَّ أنه یُ إلى ذهب الجمهور":فقال عیاض،ساب الصحابيفي اختلف"

وقواه السبكي،ذلك وجهینفي القاضي حسینىفعیة ذلك بالشیخین والحسنین، فحكوخص بعض الشا
تواتر الخبر إذا الجَنَّةره بیتبشأو هإیمانبالنبيح ن صرَّ ر مَ ن كفَّ وكذا مَ ،ر الشیخینن كفَّ حق مَ في 

.رسول االله ن تكذیب بذلك عنه لما تضمَّ 

:قال إبراهیم النخعي": ابن تیمیة سلامویقول شیخ الإ-
بكر وعمر من أبي شتم":بیعيسسحاق الإأبو وكذلك قال،بكر وعمر من الكبائرأبي شتم":كان یقال"

]٣١:النساء[}...إِن تجَتَنبواْ كَبآئر ما تُنهون عنه{:فیهاتعالىقال االله التي ،الكبائر

:عن القاضي عیاض قال)١٦/٩٣("شرحه على مسلم"في النووي الإمامونقل -
اهـ."ر ولا یقتلعزَّ ومذهبنا ومذهب الجمهور أن یُ ،الكبائريوسب أحدهم من المعاص"

:حكم استحلال سب الصحابةمبیناً محمد بن عبد الوهاب الإمامویقول -
فإن اعتقد حقیة سبه،فضله وكماله كالخلفاءفي النقلن تواتر مَّ مفإن كان السَّبّ،بعضهم بن خصَّ ومَ "

اعتقاده من غیر وإن سبَّ ،كافرهومكذبرسول االله عن لتكذیبه ما ثبت قطعاً ،إباحته فقد كفرأو 
الشیخین بالكفر ن سبَّ وقد حكم البعض فیمَ ،ن سباب المسلم فسوقلأ؛فقد تفسق،إباحتهأو حقیة سبه

)١٩ص:الرد على الرافضة("واالله أعلم -مطلقاً 
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:خلاصة ما سبق
–أنه یكفر ،رت النصوص بفضلهتممن توانوكا،دینه وعدالتهفي یطعنابعض الصحابة سبن سبَّ مَ 

ویستحق ،الكبائرأهل فأجمعوا على أنه من،ن لم یكفره العلماءأما مَ ،متواتراً لتكذیبه أمراً –على الراجح 
ولا یكفر ،العقوبة على حسب منزلة الصحابةفي ویزاد،ولا یجوز للإمام أن یعفو عنه،والتأدیبعزیر الت

.-السَّبّ استحل إذا إلا–عندهم 
ن فقول جمهور العلماء بعدم كفر مَ ،ر النقل بفضلهتدینه لم یتوافي یطعناسبحابيأما سب ص-
.ه من حیث الصحبةیسبَّ نإلا أ،هسبَّ 

فضله وكماله، فالظاهر في النقلیتواترن لم مَّ موإن كان ":محمد بن عبد الوهابالإمامیقول 
"فإنه یكفررسول االله ه من حیث صحبته لأن سابه فاسق، إلا أن یسبَّ 

وضعف الشخصیة ،بضعف الرأيمكاتهامه،دینهم وعدالتهمفي ا لا یطعنما سب بعضهم سبأ-
.فلا شك أن فاعل ذلك یستحق التعزیر والتأدیب،ونحو ذلك...وحب الدنیا،والغفلة

):٥٨٦ص ("لالصارم المسلو"في كماابن تیمیة سلامیقول شیخ الإ
قلة العلمأو الجبنأو مثل وصف بعضهم بالبخل،دینهمفي عدالتهم ولافي لا یقدحاهم سبوأما إن سبَّ "

وعلى هذا ،ولا یحكم بكفره بمجرد ذلك،یستحق التأدیب والتعزیرالذي فهو ،ونحو ذلك...عدم الزهدأو 
اهـ."ن لم یكفرهم من العلماءیحمل كلام مَ 

)الوهیبيعبد اهللالصحابة للدكتور محمد بن في السُّنَّةأهل اعتقاد(
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٢١

:بهموالاستهزاءالعلماء والطعن فيهم بُّ سَ )٧
في للناسيءیضالذي فهم النبراس ،وأفضل الخلق بعد الرسل،نبیاءمن المعلوم أن العلماء هم ورثة الأ

تعالىوهم أكثر الناس خشیة الله ،وسبل الرشاد،ىطریق الهدإلى الناسيویأخذون بأید،لمات الجهلظ
]٢٨: فاطر[}إِنَّما يخْشى اللَّه من عباده العْلمَاء{:تعالىقال ،منهاً خوفو 

:تعالىكما قال ،ن مع غیرهمو اظ الشریعة لا یستو فَّ وحملة العلم وحُ -
} ونلَمعلاَ ي ينالَّذو ونلَمعي ينتوَِي الَّذسلْ ي٩: الزمر[} قُلْ ه[

:تعالىقوله في ویظهر هذا جلیاً ،وأعلى من قدرهم،وقد رفع االله من شأنهم

]١٨: آل عمران[}لاَّ هو الْعزِيز الحْكيمقآَئماً باِلْقسط لاَ إِلـَه إِشهِد اللّه أنََّه لاَ إِلـَه إِلاَّ هو والمْلائكَةُ وأُولوُاْ الْعلْمِ {

.كرامه واحترامهإواجب ،الشهادة بالتوحید والحقفي ن قرنه االله بنفسه وملائكتهفمَ 

،أوقاتهع ووجه طاقته، وضیَّ ،هُ تَ مَّ رف هِ فصَ ،وسلاطة اللسان،یمانبضعف الإيلن ابتُ لكن هناك مَ -
،نفسهم لحمایة حوزة الدینأالذین نذروا ،ورجالها المخلصینالأُمَّةءلعلماوتسفیهاً وتنقیصاً ،وتجریحاً اسب

.الدینفي فالجنایة على العلماء خرق،وتنبیه الغافلین،ینملوإرشاد المس

):٢/٧٤٠"(عقیدته"في یقول الطحاوي -
لا –وأهل الفقه والنظر ،ثرالخیر والأأهل –ومن بعدهم من التابعین ،وعلماء السلف من السابقین"
اهـ. "فهو على غیر السبیل،ن ذكرهم بسوءومَ ،رون إلا بالجمیلذكَ یُ 

.رون من سب العلماء والطعن فیهمذِّ حَ لذا كان السلف الكرام یُ -
ن یخشاه ویتقیه وجعلنا ممَّ ،لمرضاتهوفقنا االله وإیاك –علم یا أخي او ":یقول الحافظ ابن عساكر 

ن الوقیعة فیهم لأ؛هتك أستار منتقصیهم معلومةفي ، وعادة االلهةسموممأن لحوم العلماء - حق تقاته
ن اختاره على مَ الاختلافو رتع وخیم، مفتراء راضهم بالزور والاعلأوالتناولُ ،بما هم منه براء أمر عظیم

)٢٨ص :ىتبین كذب المفتر (."ذمیمش العلم خلق نَعاالله منهم لِ 
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٢٢

:أنه قالوروي عن الإمام أحمد -
)٧١ص : المعید في أدب المفید والمستفید("ن أكلها ماتومَ ،ها مرضىن شمَّ ومَ ،لحوم العلماء مسمومة"

:وصدق القائل حیث قال-
ن یعادیهم سریع الهلاكومَ لحــــــوم أهل العلم مسمومة

فخذ ما أتاكعادیتهم یوماً لأهل العلم عونا وإنفكن 

:دینار نویقول مالك ب-
" الصالحینفي ویقع،وكفى المرء شراً أن لا یكون صالحاً ،للخونةكفى بالمرء خیانة أن یكون أمیناً "

)٣/٢٨٦:صفة الصفوة()٥/٣١٦: يللبیهقیمانشعب الإ(

اه، یمراء ذهبت دنن استخف بالأبالعلماء ذهبت آخرته، ومَ ن استخفَّ مَ ":ویقول ابن المبارك -
)٤/٤٠٨:النبلاءأعلامسیر (" بالإخوان ذهبت مروءتهن استخفَّ ومَ 

:سنان الأسدي أبو ویقول-
"!؟متى یفلح،الناسفي م الوقیعةالدین یتعلَّ في م مسألةإذا كان طالب العلم قبل أن یتعلَّ "

")٢/١٤: ترتیب المدارك(

:أحمد بن الأذرعي الإمامویقول -
)١٩٧ص :الرد الوافر("العلم ولاسیما أكابرهم من كبائر الذنوبأهل فيالوقیعة"
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العلماء بالسَّبّ والطعنفي من يقععاقبة وجزاء
:يماناستحق اسم الفسوق بعد أن كان كامل الإ-١
عسى أنَ يكنُ خيراً يا أَيها الَّذين آمنوا لاَ يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خيراً منهم ولَا نساء من نِّساء{:تعالىقال 

عوقُ بالْفُس مسالا وا باِلأَْلْقاَبِ بِئْسزابَلاَ تنو ُكمُوا أَنفسزلاَ تَلْمو نهنم تُبي ن لَّممانِ والإِْيم دونمالظَّال مه كلَئُ١١:جراتحال[}فَأو[

:ن عمل بها إلى يوم القيامةسنة سيئة، فعليه وزرها ووزر مَ سنَّ -٢
:وقد قال تعالى،لهعفكذلك الدال على الشر كفا،وكما أن الدال على الخیر كفاعله

]١٢:یس[} وآَثاَرهمونَكْتُب ما قَدموا {

:وصدق القائل حیث قال
الحشر ما كتبت یداهةغداىومـــــــا من كاتب إلا سیلق

یســــــرك في القیامة أن تراهك غیر شيءفلا تكتب بكفِّ 

ن إذا مات ماتت معه سیئاتهفالسعید مَ 
ذنوبه ىن یموت وتبقلمَ ن مات وماتت معه ذنوبه، والویل الطویللمَ ىوطوب":یقول الشاطبي 

اهـ."ل عنها إلى انقراضهاأَ سویُ ،ب بها في قبرهعذَّ مائة سنة ومائتي سنة یُ 

ن تبعه، فإن مات ووزر مَ ،فعلیه وزره،العلماء وتبعه على هذا غیرهالسَّبّ في الطعن و نةَ سُ ن سنَّ فمَ 
.لانذنعوذ باالله من الخ،لحقه بشؤم هذه المعصیة حتى بعد موته،بعدهالسُّنَّةف هذه وخلَّ ،توبةدون

:أنه من شرار الخلق-٣
:قالالنبيعن م نْ أحمد عن عبد الرحمن بن غَ الإمامأخرجفقد -
ون قُ رِّ فَ بالنمیمة، المُ اءونالمشَّ ؤوا ذكر االله، وشرار عباد االله رُ إذا خیار عباد االله الذین"

فهؤلاء الأشرار ،"الباغون للبراء العیب":روایةوفي –"للبراء العنتحبة، الباغون بین الأ
.هون عن الفواحشنزَّ یطلبون العیوب القبیحة للشرفاء المُ 
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:عرضة لحرب االله عليهأنه -٤
:الحدیث القدسيفي رواه البخاري أن رب العالمین قالالذي ففي الحدیث 

الحدیث"...بالحربآذنتهفقد ؛ولیاً يلىن عادمَ "

:موعرضة لاستجابة دعوة العالم المظلأنه -٥
:عنهتعالىقال االله الذي ،فكیف بدعوة ولي االله،م لیس بینها وبین االله حجابو فدعوة المظل

)رواه البخاري(." ..هنَّ یذَ عِ ه، ولئن استعاذني لأُ نَّ یَ طِ عْ لأُ يولئن سألن"

:ن أثقل علیهالحسن بن سفیان لمَ الحافظ ابن العباسالإمامقال -
" فیك دعوةتفربما استجیب،المشایخفي فاتق االله،قد احتملتك وأنا ابن تسعین سنة:یا هذا"

)١٤/١٥٩:النبلاءأعلامسیر (

جهة طلبه العلم، في نظام الملك صرف الأموال الكثیرةولما أنكر السلطان على الوزیر-
" وساعده علیه،فعلهالسلطان تصوب اسف،سهامهم بالأسحاردُّ رَ نداً لا تُ أقمت لك بها جُ ":الوزیرأجابهف

)١١٥ص :تحفة الطالبین(

:يعاقبه االله من جنس عمله-٦
عاقبة من بهم بئیسب العلماء ویطعن فیهم ویستهز الذي فلیحذر،ء من جنس العملان الجز إوحیث 

.جنس فعله

" بهىلبتَ أن أتكلم به إلا مخافة أن أُ ي، فما یمنعنيءثني بالشحدِّ تُ يأجد نفسي نإ":یقول إبراهیم -
دعه م بكلام لم یالعلماء وإهانتهم، وذات یوم تكلَّ في كان یجرئ تلامذته على الطعنوقد حكي أن رجلاً 

:، فقیل لهدوس الأشهاءعلى ر هصفعفأحد تلامذته، فقام إلیه 
}اللّه أَنو يكُمدأَي تما قَدبِم كَذلبِيدْمٍ لِّلعبِظَلا س١٨٢: عمرانآل [}لَي[
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:بموت القلبىلَ بتَ يُ -٧
:یقول الحافظ ابن عساكر -
فلَيْحذَرِ الَّذين يخاَلفوُن {قبل موته بموت القلب،تعالىابتلاه االله ب،العلماء بالثلْ في ن أطلق لسانهومَ ..."

يمَأل ذَابع مهيبصي ةٌ أَوتْنف مهيبأَن تُص رِهَأم ن٦٣:النور[)١(}ع[

:نا قالأصحابثنا بعض حدَّ ":ویقول مخلد-
."فیمیت االله قلبك؛ئٍ لا تذكر العلماء بشَ "!  مه":فقاليء،رجلاً بشنالحسن بن ذكوادعنذكرت یوماً "

:م ذلكلن يسب العلماء لدينهم، وقولهم بأحكام االله فهو على خطر كبير إن كان يعمَ -٨

]٦٦-٦٥: التوبة[لاَ تعَتَذرواْ قَد كَفَرتُم بعد إِيمانكُم} ٦٥{وآياته ورسوله كُنتُم تَستهَزِئوُنقُلْ أَباِللّه { :تعالىقال 

:اً بااللهذبسوء الخاتمة عياىيبتل-٩
وشرح ،سنة عشر وسبعمائةدَ لِ وُ –الزبیديعبد اهللالشافعي محمد بن الفقیهفها هو القاضي 

،صیتهدَ عُ وبَ ،واشتهر ذكره،وكثرت طلابه ببلاد الیمن،س وأفتىدرَّ ،وعشرین مجلداً أربعةفي التنبیه
فكانوا یرون أن ذلك بسبب كثرة ،دَّ سوَ او )٢(نه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانهإ":ذكر الجمال المصري

)٤/١٠٦:الدرر الكامنة(" -رحمهم االله جمعیاً - الشیخ محي الدین النووي في وقیعته

:والله در القائل-
برُ تَ عْ ومُ التجارب تحكیمٌ يوفن له من غیره عظةإن السعید لمَ 

قلوبهم يف: أي}أَن تُصيبهم فتنْةٌ{اً وظاهر ن خالف شریعة الرسول باطناً أي فلیحذر ولیخشى مَ ":الآیةتفسیر هذه فيیقول الحافظ ابن كثیر)(١
.أو نحو ذلك ...، أو حبسالدنیا، بقتل أو حدٍّ في: أي}أَو يصيبهم عذَاب ألَيم{،من كفر أو نفاق أو بدعة

.، وسقط على العنفقة، وهي الشعیرات بین الشفة والسفلي والذقنىخرج من الفم واسترخ: اندلع لسانه)(٢
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العلماءفي ر الطعنـاطــخـم
:تعطيل الانتفاع بعلمهم.١
ف یفك)داودأبو رواه ("لا تسبوا الدیك فإنه یوقظ للصلاة":الدیك فقالعن سبِّ النبينهى

ومن أَحسن {:تعالىقال ،وأفضل الخلق بعد الرسل والأنبیاء،االله إلى الداعینالأنبیاءبسب ورثة 
]٣٣: فصلت[}لَ إِنَّني من المْسلمينقوَلاً ممن دعا إلَِى اللَّه وعملَ صالحاً وقاَ

"!؟ما نحن لولا كلمات الفقهاء":الدراء أبو قال-
)٢٣٦ص:جامع بیان العلم(."الدنیا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء":یقولالحسن البصري كانو -

"!؟ن العیشمَ فإذا ذهب الشیوخ فمع،شیوخهمبإنما الناس ":الإماموقال -

):السُّنَّةالقرآن و(جرح المشهود به ) العلماء(عجرح شهود الشر.٢
ولهذا أطبق العلماء على أن من ،یحمله من الشرع والدینالقدح بما إلى يالحامل یفضفي فالقدح

.العلماءفي القدح:أسباب الإلحاد
:قالبن عمر عبد االلهعن )٢/١٩٣("تفسیره"في وذكر ابن كثیر-
ولا أجبن ولا أكذب ألسناً رغب بطوناً أائنا هؤلاء ما رأیت مثل قرَّ ":مجلسفي غزوة تبوكفي قال رجلٌ "

،فبلغ ذلك رسول ،رسول االله خبرنَّ ولكنك منافق، لأُ ،كذبت": المسجدفي فقال رجل،عند اللقاء
}٦٥{ئوُنولَئن سألَْتهَم لَيقوُلنُ إِنَّما كُنا نَخوُض ونلَعْب قُلْ أَباِللّه وآياته ورسوله كُنتُم تسَتهَزِ{:الىـــتعوله ــفنزل ق

إِيم دعتُم بكَفَر واْ قَدرتَذَفَةً بِــلاَ تعطآَئ ذِّبُنع نكُمم فَةن طآَئع فإِن نَّع كُمكَان مـأنََّهينِرمجال ــفق،]٦٦-٦٥:التوبة[}انوُاْ م
یا رسول : وهو یقول،تنكبه الحجارةبحقب ناقة رسول االلهقاً تعلٍّ أنا رأیته مُ ":بن عمرعبد االله

اهـ".الآیات...}أَباِللّه وآياته ورسوله كُنتُم تَستهَزِئوُن{:یقولرسول االله إنما كنا نخوض ونلعب، و ،االله

:زید أبو عبد االلهویقول العلامة بكر بن -
لالة وإضلال، ضارهم، فهذا من عمل الشیطان، وباب دوهي تكفیر العلماء والحط من أق...بادرة ملعونة"

اهـ. "غرار لا یفقهون ولا یثبتونكن الألشهود به، رح المرح شهود الشرع جُ وإذا جُ ،وفساد وإفساد
"تحترم عقولها غیر جدیرة بالبقاءلاالتي الأُمَّةو ،الأُمَّةفالعلماء عقول 

.بتصرف واختصار)٣٢٠-٣١٩ص :-حفظه االله-العلم للمقدم أهل حرمة(
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٢٧

:الأميرأو السلطانسبُّ )٨
من أمراء المسلمینأمیروأیحرم سب السلطان 

وقد ،ین لزمته العقوبة الشدیدة ویسجن شهراً مأمیر من أمراء المسلفي م بكلمة لغیر موجبن تكلَّ ومَ 
"كالتصریحالسَّبّ التعریض بفقهاء الشافعیة والحنابلة بأن صرَّح 

)٢/٢٢٧:ونرحفتبصرة الحكام لابن () ٨/٢٢٠: المغني(، )٢٢/٣٠٦: انظر المجموع للنووي(

، ولا أمراءكموا لا تسبُّ : محمد، قالواأصحابنهانا كبراؤنا من ":قالوروي عن أنس-
)ه ابن جریرأخرج("واصبروا، فإن الأمر قریبتغشوهم، ولا تعصوهم، واتقوا االله 

هذا من النفاق، فكیف بسبهم؟عَدَّ لمجید من غیبتهم و ار الشرع وحذَّ -
إنا : فقالوابن عمرعبد االلهلوا أسن أناساً إ":البخاري عن محمد بن زیاد قالأخرجفقد 

."خرجنا من عندهمإذا مفنقول لهم بخلاف ما نتكلَّ ،)١(ندخل على سلاطیننا
."رسول االله على عهد هذا نفاقاً نا نعدُّ ك":فقال ابن عمر 

:الوالدينبُّ سَ )٩
:الوالدین من الكبائرسبُّ 
:رسول االله قال : قالبن عمرو بن العاصعبد االلهعن " البخاري ومسلم"أخرجفقد 

نعم، : "االله، وهل یشتم الرجل والدیه؟ قالیا رسول : قالوا، من الكبائر شتم الرجل والدیه"
"هُ أمَّ بُّ ه فیسُ أمَّ ویسبُّ ،هأبابُّ الرجل فیسُ أبایسبُّ 

ن سب الوالدین من أكبر الكبائرأحدیث آخرفي النبين بل بیَّ -
:رسول االلهقال : قالبن عمروعبد اهللالبخاري ومسلم من حدیث أخرجفقد 

وكیف یلعن الرجل ،یا رسول االله: قیل، أن یلعن الرجل والدیه)٢(إن من أكبر الكبائر"
"ویسبُّ أمَّه فیسُبُّ أمَّهُ أباه، الرجل فیسبُّ أبایسبُّ :قال؟)٣(والدیه
یحث على إكرام الوالدین والعنایة بهما وعدم تعریضهما للإهانة وشتیمة الحدیث أن رسول االله وفي 

.اهرة نقیةطهما حفظ سیرتهما رِّ وأن من بِ ،على أبوي الشاتمالسَّبّ شیة أن یعود خ،أحد وسبه

"سلطاننا":وفى روایة البخاريذوي الولایة علینا، أي :بالجمع: سلاطیننا)(١
لا یسب الرجل "بابفيوأورد البخاري هذا الحدیث . هانتهما وتعریضهما للذم والقدحإ أن یتسبب الرجل بشتم والدیه و عقاباً وأشدهاكبر الذنوب أ: أكبر الكبائر)(٢

"ذلكيأي ولا أحدهما ولا یتسبب ف:والدیه
الأغلب الأكثر، لكن قد یقع فيالجواب أنه وإن لم یتعاط السب بنفسه ين فذلك، فبیَّ ىن الطبع المستقیم یأبلأ ؛استبعاد من السائل: وكیف یلعن الرجل والدیه)(٣

)٣/١١: الفتح("وقوعه كثیراً التسبب فیه، وهو مما یمكن
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:تنبيهات
ن یسب والدیه ملعون مطرود من رحمة االلهكل مَ )١
أن رسول االلهوالطبراني عن ابن عباس ىأحمد وأبو یعلالإمامه أخرجحدیث ففي -

."والدیهن سبَّ معلون مَ ":قال

:قالالنبيعن يمن حدیث عل"صحیح مسلم"وفي -
، ولعن االله ثاً حدِّ مُ ىو آن ولعن االله مَ ،غیر االلهلن ذبح االله مَ ولعنَ ،والدیهن لعنَ االله مَ لعنَ "
."رضر منار الأ ن غیَّ مَ 

:سب الوالدین من أخلاق الجاهلیة)٢
:قالد یْ وَ البخاري ومسلم عن المعرور بن سُ أخرجفقد 

یا أبا ذر لو جمعت بینهما : فقلنا،وعلى غلامه مثلهدٌ رْ وعلیه بُ )١(ة ذَ بْ ذر بالرَّ أبيمررنا ب"
هُ تُ رْ یَّ إنه كان بیني وبین رجل من إخواني كلام، وكانت أمه أعجمیة، فعَ : ة، فقاللَّ كانت حُ 

: قلت" فیك جاهلیةؤمر اإنك ،ذرأبایا: "، فقالالنبيفلقیت النبيإلى ه، فشكانيمِّ أُ بِ 
مْ ذر، إنك امرؤ فیك جاهلیة، هُ أبایا: "قال،هُ مَّ اه وأُ وا أبَ الرجال سبُّ ن سبَّ یا رسول االله، مَ 

ون، ولا سُ ا تأكلون، وألبسوهم مما تلبِ وهم ممَّ مُ عِ طْ أیدیكم، فأَ تإخوانكم جعلهم االله تح
"وهمینُ عِ وهم فأَ مُ تُ فْ فإن كلَّ ،مهُ بُ وهم ما یغلِ فُ كلِّ تُ 

سب الولدفي ر الوالدینزَّ عَ لكن لا یُ ،سبه والدیهفي ر الولدعزَّ یُ )٣
یقدحولا غیره،في ضب یجري مجري الفلتاتغأن دوام سب الوالد لولده بحكم ال":قد ذكر الغزاليف

.الشتمفي القذف، فمن باب أولى لا یعزرفي حدّ ن الوالد لا یُ لأ؛هذا عند كافة الفقهاء،الوالدةعدالفي 
روذكر أن الوالد،الحنفیةلكن خالف ابن عابدین من  )٢٤/١٤١:انظر الموسوعة الفقهیة("شتم ولدهفي یُعَزَّ

بْذَة)(١ .وتوفي ودفن فیهشمال المدینة، سكنه أبو ذر فيموضع بالبادیة بینه وبین المدینة ثلاث مراحل، وهو : الرَّ
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:المســلمبُّ سَ )١٠
.فاسقهقهاء بأنه كبیرة وفاعلفكثیر من الحر صو ،ةمَّ المسلم بغیر حق حرام بإجماع الأُ سبُّ 

ال ــق: الــقود ـــبن مسععبد االلهاري عن ــه البخـرجـخأالذي ث ـالحدیفي اءـا جـكم
"المسلم فسوق، وقتاله كفرسبابُ ":رسول االله

:طالب أبي بنيالبیهقي عن علأخرجو -
" یس فیهن حدٌّ لو ،تعزیرفیهنَّ ،فواحشنَّ هُ :قال،"یا خبیث"،"یا فاسق":عن قول الرجل للرجللَ ئِ أنه سُ "

)٢٣٩٣رقم:یلغلإرواء ال(

):٣١٤ص "(الأذكار"كتابه في كماالنووي الإمامویقول -
یا ،یا تیس،حماریا ":ن یخاصمهقول الشخص لمَ ،العادةفي المذمومة المستعملةالألفاظومن "

"أنه إیذاء:الثاني، أنه كذب:الأول، فهذا قبیح من وجهین،ونحو ذلك... .كلب

خلقته يیتنأأر : ، قیل له یوم القیامة"یا حمار، یا خنزیر": إذا قال الرجل للرجل":ي عخنقال ال-
"خلقته خنزیراً؟يیتنأأر أو حماراً؟
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المسلماء الذي يسبُّ ل وجزاح
:يعرض نفسه للهلكةابُ السبَّ -١

:قالالنبيعن بن عمرو عبد اهللالبزار عن أخرجفقد 
)٣٥٨٦:الجامعصحیح("المسلم كالمشرف على الهلكةبابُ سِ "

م على الضرر الصاعد على قدِ نفسه للهلكة المُ عرضِّ معناه التعدي على المسلم بالشتم والأذى مثل المُ 
.العذاب

:شيطان مريدالسبَّابُ -٢
:قالرماوابن حبان عن عیاض بن حِ "الأدب"في أحمد والبخاريالإمامأخرجفقد 

نتصر منه؟ فقال أأن من بأسٍ يَّ لَ عَ أَ ،نيو وهو ديالرجل یشتمن! االلهنبي یا :قلت"
)٦٦٩٦:الجامعصحیح(")٣(ویتكاذبان)٢(یتهاتران)١(شیطانانانِ بَّ تَ سْ المُ :لنبيا

:من الحسناتفلساً يأتي يوم القيامة مُ السبَّابُ -٣
:قالالنبيأن هریرة أبي مسلم من حدیثالإمامأخرجفقد -
ن یأتي یوم القیامة بصلاة فلس مَ المُ : االله ورسوله أعلم، قال: ن المفلس؟ قالواتدرون مَ أ"

وضرب ،هذا، وسفك دم هذاقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال و ویأتي ،وصیام وزكاة
ما يه قبل أن یقضمن حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنیت حسناتُ هذاىطفیعُ ؛هذا

."النارفي ثم طرح،حت علیهرِ من خطایاهم فطُ ذَ خِ أُ ؛علیه

:يدخله االله النارالسبَّابُ -٤
إن ! یا رسول االله:قال رجل":قالهریرة أبي ان عنبأحمد وابن حالإمامأخرجفقد 

: غیر أنها تؤذي جیرانها بلسانها، قال،رة صلاتها وصیامها وصدقتهاثفلانة یذكر من ك
ر من قلة صیامها وصدقتها وصلاتها، ذكَ یا رسول االله، فإن فلانة یُ : قال، النارفي هي

."الجَنَّةفي هي: ، ولا تؤذي جیرانها بلسانها، قال)٥(طمن الأقِ )٤(ثواربالأ قُ دَّ صَ تَ وأنها

،"الشیطان اسم لكل عارم من الجن والإنس والحیوانات":تباعد، قال أبو عبیدةأي :من شطنوهي ثان محركان الشقاق وباعثان النفور، بیخأي :شیطانان)(١
]١١٢: الأنعام[}لِ غُروراً وكَذلَك جعلنْا لكُلِّ نبِيٍّ عدواً شياطين الإِنسِ والْجِن يوحي بعضهُم إلَِى بعضٍ زخُرف الْقوَ{: تعالىقال 
أي "أعوذ بك من المستهترین":حدیث ابن عمر هومن،القول، من الهتر بالكسر، وهو الباطل والسقط من الكلامفين قابحااولان ویتقیت:یتهاتران)(٢

."المستهترین بالدنیادراأ":الذین لا یبالون ما قیل لهم وما شتموا، وقیل":، وقیللامالكفيالقول، والساقطین يالمبطلین ف
.یتعمدان القول غیر الحقیقي: یتكاذبان)(٣
.قطجمع ثور، وهي القطعة من الأ: وارثالأ )(٤
.رمستحجدلبن جام: الأقط)(٥
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:يالمسلم العاصبُّ سَ )١١
ة للشیطان علیهناعن هذا فیه إلأ؛لا یجوز سب المسلم العاص

:قالهریرة  أبي البخاري من حدیثأخرجفقد -
فمنا : هریرةأبو قال،ضربوها: قال–أي الخمر –قد شرب لٍ برجُ النبيُّ يَ تِ أُ "

أخزاك االله: بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القومله، والضارب الضارب بیده، والضارب بنعْ 
"وا الشیطان علیهینُ عِ تُ لا تقولوا هذا، لا: رسول االله فقال -ما له أخزاه االله:روایةوفي –

ن الشیطان یرید بتزینه له المعصیة أن یحصل وذلك لأ؛"لا تعینوا علیه الشیطان":النبيوقول 
.نهم حققوا مقصود الشیطانأكفالسَّبّ، أو اللعنأو له الخزي، فإذا دعا علیه بالخزي

كان على عهد رسول االله أن رجلاً ":البخاري من حدیث عمر دوفى روایة عن-
وكان قد جلده في ،االله ك رسول ضحِ یحماراً، وكان : بلقَّ اسمه عبد االله، وكان یُ 

، ما أكثر ما یؤتي هُ نْ عَ اللهم الْ : القوم، فقال رجل من دَ لِ مر به فجُ أ، في به یوماً تِ فأُ ،الشراب
".ب االله ورسولهحإلا أنه یوه، فواالله ما علمتُ لا تلعنُ :فقال النبي!! به 

:جاءت الغامدیة فقالت:قالعن بریدة "صحیح مسلم"يوف-
مَ یا رسول االله، لِ : قالت،فلما كان الغد،ي، وإنه ردهارنِ قد زنیت فطهِّ إني،یا رسول االله"
فاذهبي حتى ا لا،إمَّ : ، قالىني لحبلإواالله، ف، ي؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزاً نِ دَّ رُ تَ 

عیه أرضفياذهب: هذا، وقد ولدته، قال: خرقة، قالتفي يبِ تلدي، فلما ولدت أتته بالصَّ 
هذا یا نبي االله، قد : فقالت، یده كسرة خبزفي حتى تفطمیه، فلما فطمته أتته بالصبي 

إلى ر لهافرجل من المسلمین، ثم أمر بها فحإلى لطعام، فدفع الصبياه، وقد أكل فطمتُ 
الدم على ح، فتنضرأسهاىصدرها، وأمر الناس فرجموها، فیقبل خالد بن الولید بحجر، فرم

فوالذي نفسي بیده لقد تابت ! یا خالدمهلاً : ، فقالها فسمعه النبيوجه خالد، فسبَّ 
"تنَ فِ ى علیها ودُ مكس لغفر له، ثم أمر بها فصلَّ ابها صاحبتتوبة، لو 

ن هذا یعین الشیطان لأ؛معصیةفي وقعإذا ه المسلمایلعن أخأو وعلیه فلا ینبغي للمسلم أن یسب
.وعلیه أن یرحمه ویرأف به،علیه

):٢/٩٨٦"(موطئه"في مالك الإمامذكر وقد -
بعید من االله ياالله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسلام بغیر ذكر كلا تكثروا ال":قالأن عیسي"

فإنما الناس ذنوبكم كأنكم عبید،في ذنوب الناس كأنكم أرباب، وانظروافي لا تنظروا:، ثم قالتعالى
"البلاء، واحمدوا االله على العافیةأهل رحمواا، فىومعافىمبتل
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٣٢

:النفسبُّ سَ )١٢
نفسهنسانأن یسب الإالنبي نهى
:قالالنبيأن هل بن حنیف سمن حدیث "الصحیحین"ففي -
"أحدكم خبثت نفسيلا یقولنَّ "

:زناالمرأة ورميها بالبُّ سَ )١٣
.هذا من الموبقاتوعدَّ ،زناالمرأة وقذفها بالعن سبِّ النبي نهى
:قالالنبيعن هریرة أبي نعالبخاري ومسلم أخرجفقد -
، والسحر، )٢(الشرك باالله:ما هن؟ قال،یا رسول االله: قالوا،)١(الموبقاتاجتنبوا السبع "

ي یوم الزحف، لِّ وَ با، وأكل مال الیتیم، والتَّ م االله إلا بالحق، وأكل الرِّ حرَّ التي وقتل النفس 
".الغافلات المؤمنات)٣(وقذف المحصنات

:یقولرسول االله سمعت :قالهریرةأبي البخاري ومسلم من حدیثأخرجو -
".یقام علیه الحد یوم القیامة، إلا أن یكون كما قال؛زنان قذف مملوكه بالمَ "

:لقاالنبيعن الهیثم بن كلیب عن سعید بن زید أخرجو -
"عراضِ الأشتمُ : ابر الىأرب"

)٨٧٢:الجامعصحیح(، )١٤٣٣:الصحیحةفي يلبانوصححه الأ عن عمرو بن عثمان،"الشعب"في رواه عبد الرزاق والبیهقي(

:رسول االله قال : قالعن البراء "الأوسط"في الطبرانيأخرجو -
في الربا استطالة الرجلىه، وإن أربمّ الرجل أُ نیات، أدناها مثل إالربا اثنان وسبعون باباً "

)٣٨٧١: الصحیحة(،)٣٥٣٧:الجامعصحیح("عرض أخیه

.المهلكاتأي :موبقاتال)(١
.ذاته أو صفاته أو أفعالهفيأن تجعل الله مثیلاً : الشرك باالله)(٢
.وشتم المتزوجات العفیفات الطاهراتسب أي : المحصناتقذف )(٣
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٣٣

:يمِّ الذِّ بُّ سَ )١٤
بغیر فعلاً أو ن إیذائه قولاً عفلابد من الكف ،دمين فیه حق الآوذلك لأ،معصیةوسب المسلم للذِّمِّي

)٢٤:١٤١:الموسوعة الفقهیة(،)٢١/٢٤١:انظر المجموع للنووي(.بالزنا فعلیه التعزیرلم كافراً سالمفَ ذَ وإذا قَ ،حق

:قالالنبيعن وفى حدیث أخرجه الحاكم والبیهقي عن سعید بن زید 
)٧١٩١:صحیح الجامع("لا تؤذوا مسلماً بشتم كافر"

هذا ابن عدو االله، فقام النبي : "وسبب ورود الحدیث أن عكرمة بن أبي جهل مرَّ بالمدینة، فقیل له

. خطیباً فذكر الحدیث
.فإذا كان هذا في حق الكافر، فمَن له ذمة وعهد من باب أولى ألا یُشتَم أو یُؤذَى

:لهة المشركينآبُّ سَ )١٥
}بِغيَرِ علمٍْولاَ تسَبواْ الَّذين يدعون من دونِ اللّه فيَسبواْ اللّه عدواً {:تعالىلقوله ؛وسب آلهة المشركین لا یجوز

]١٠٨: الأنعام[
الآیةو ،على عظمة االله وجلالهواة أن یتطاولییعبدها الكفار خشالتي الآلهةعن سب نهىیتعالىفاالله 

،سداً للذریعة،والشتم والقبائحسبابالالسابقة تدل على أن المؤمنین منهیون عن مجاراة الكفار ومبادلتهم
م رْ كله قلیل أمام الجُ افهذ،وقصد ثواب،المفسدة، وإن كانت هناك مصلحة مرتجاهفي من الوقوعومنعاً 

وترفع عن مجاراة السفهاء الذین ،يإیمانوسمو ،هذا تهذیب أخلاقيوفي ،تعالىالأعظم وهو سب االله 
.من معرفة االله وتقدیسهأفئدتهموتخلو ،ائقیجهلون الحق

وقوة وغیر ةمنعفي فمتى كان الكافر،على كل حالالأُمَّةفي باقٍ –كما ذكر العلماء –الآیةوحكم 
فلا یحل لمسلم أن ،االله أو النبيأو سلامالإوخیف أن یسبَّ ،والمسلمینسلامخاضع لسلطان الإ

نه فعل بمنزلة التحریض لأ؛ذلكإلى ما یؤديإلى ولا یتعرض،یسب صلبانهم ولا دینهم ولا كنائسهم
.ودلیل على وجوب الحكم بسد الذرائع،الموادعةن على المعصیة، وهذا نوع م

."الدینفي ضرر یكونإلى ىذا أدإقد یكف عن حق له قَ حِ دلیل على أن المُ أیضاً الآیةوفى 
)٧/٣٢٧:لوهبة الزحیليانظر التفسیر المنیر(

معصیة راجحة وجب إلى تأدَّ إذا السابقة دلیل على أن الطاعةالآیةوفي ":قال البیضاوي-
اهـ."تركها
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:الشيطانبُّ سَ )١٦
دیث النهي عن سب الشیطان منهاابعض الأحفي ورد

:الملیح عن رجل قالأبي داود عنأبو ما رواه
لا تقل تعس الشیطان، : تعس الشیطان، فقال: فعثرت دابته، فقلتالنبيكنت ردیف "

بسم االله، فإنك:ي، ولكن قلتم حتى یكون مثل البیت، ویقول بقو تعاظ؛قلت ذلكإذا فإنك
."ذلك، تصاغر حتى یكون مثل الذبابقلت إذا 

:قالالنبيعن هریرة  أبي الدیلمي عنأخرجو -
)٧٣١٨:صحیح الجامع(،)٢٤٢٢:الصحیحة("هوا باالله من شرِّ ذُ وا الشیطان، وتعوَّ لا تسبُّ "

،وینتفخنه یتعاظملأ؛"تعس الشیطان":قولأو الشیطانتدل على الزجر عن سبِّ حادیثوهذه الأ
."أعوذ باالله من الشیطان الرجیم":والمؤمن یستطیع أن یذهب كید الشیطان بقوله

:مواتالأبُّ سَ )١٧
ولَقَد كَرمنا بني آدم {:تعالىقال ،له على كثیر من خلقهمه وفضَّ فكرَّ نسانعلى الإاالله متنَّ اد لق

]٧٠:الإسراء[}ممن خلَقْنا تَفْضيلاورزقَْناهم من الطَّيبات وفَضَّلْناهم علَى كَثيروحملْناهم في الْبر والْبحرِ 

له هذه الحرمة ىه كما أبقم قذفه وسبَّ فحرَّ ،حیاتهفي حرمةنسانجعل للإومن هذا التكریم أن االله 
.مواتالأالشرع عن سبِّ نهىف،بعد الممات

"مواتالأعن سبِّ نهىالنبيأن ":الحاكم من حدیث زید بن أرقم أخرجفقد -
)٢٣٩٧:الصحیحة(، )٦٩٥٨:الجامعصحیح(

:رسول االلهقال : قالتالبخاري من حدیث عائشة أخرجو -
"ما قدمواإلى )١(فإنهم قد أفضوا، مواتوا الألا تسبُّ "

:قالالنبيعن داود من حدیث عائشة أبو أخرجو -
"إذا مات صاحبكم فدعوه، ولا تقعوا فیه"

.سبهمفيإلى ما قدموا من عمل فلا فائدة اوصلو أي :أفضوا)(١
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في الدورأهل یتآذعلیك، قد رَّ ن لحییك، تأكل به كل من مَ یك بعُ بُ سَ ":یقول ابن السماك -
ىوأنت هاهنا تنبشهم، إنما نر ،علیهمىالبلىالقبور، فما ترثي لهم وقد جر أهل الدور حتى تعاطیت

في ك على ترك القولذكرت مساوئهم فقد نبشتهم، إنه ینبغي لك أن یدلّ إذا ق عنهم،رَ نبشهم أخذ الخِ 
بأمر هو فیك؟ أخاكذكرت إذا كفلعلك تذكره بأمر هو فیك، فما ظنّ :أما واحدة،أخیك ثلاث خلال

قد لعلك تذكره بأمر :والثالثةأعظم منه، فذلك أشد استحكاماً لمقته إیاك، فیك لعلك تذكره بأمر :والثانیة
)٣/١٧٦:فتح المغیث("عافاكالذي ، واحمد أخاكارحم : أما سمعت! عافاك االله منه، فهذا جزاؤه إذ عافاك؟

ن عفو الحي واستحلاله ممكن لأ؛حیاءالأموات فهو أشد خطورة من سب المرء أن یحذر سب الأىفعل
.بخلاف المیت

:نتنبيها
وهم ،سب حملة هذا الدینرماً ه جُ أشدو ثماً إأعظمه لكن،رم عظیمحرام وجُ مواتعلمنا أن سب الأ)١

.كما مر بنا–خیارطهار الأالصحابة الأ
لى االله بسب الصحابة إن و فهناك بعض الطوائف یظنون أنهم یتقرب

نفسي بیده لو أنفق الذي ي فو أصحابوا تسبُّ ولا ":یقول مما یرویه البخاري ومسلمالنبيو 
"أحدهم ولا نصیفهدّ ما بلغ مُ د ذهباً أحدكم مثل أُحُ 

ن لأ-مرَّ بنا على تفصیل قد –هم فقد خرج من الدین ومرق من ملة المسلمین سبَّ أو ن طعن فیهمفمَ 
كتابه من في تعالىوإنكار ما ذكره االله ،ئهم وإضمار الحقد فیهمو مسااعتقادالطعن لا یكون إلا عن 

الوسائل أرضولأنهم.من ثنائه علیهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهمالرسول كذلك رد خبر ثنائه علیهم و 
ازدراءء بالناقل راصل والازدالأفي الوسائط طعنفي والطعن،والوسائط من المنقول،المأثورقلنفي 

.عقیدتهفي ومن الزندقة والإلحاد،ره وسلم من النفاقن تدبَّ وهذا ظاهر لمَ ،بالمنقول

.االله والملائكة والناس أجمعینفإن علیه لعنة؛نال منهمأو الصحابةسبَّ ن وحسبك أن مَ -
:قالمن حدیث أنس بن مالك الألبانيوصححه "الكبیر"في الطبرانيأخرجفقد 

ي أصحابن سبَّ مَ : فقال رسول االله، إنا نسبُّ : رسول االله أصحابمن قال أناسٌ "
"فعلیه لعنة االله والملائكة والناس أجمعین
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اء من لابس الفتن و ست ماحرَ حرام من فواحش المُ الصحابة علم أن سبَّ او ":قال النووي -
اهـ" تلك الحروب متأولونفي مجتهدونملأنه؛منهم وغیره

:حیث قالالنبيبوصیةوعملاً لما سبق،مواتوعلیه فلا یجوز سب الصحابة ولا غیرهم من الأ
")١(إلا بخیر-"موتاكم":روایةوفي –ماكُ كَ لْ لا تذكروا هَ "

)٧٢٧١":صحیح الجامع"في وهو،ي من حدیث عائشةرواه النسائ(

والوقوع فیهم لمصلحة شرعیة؟الأمواتالمسلمین هل یجوز سَبّ بعض )٢
بدعته في تداء بهقیر من الاحذكالت،كان بحق ولمصلحة شرعیةإذا سب المسلم یقع:قال البعض

.وفسقه
وقد –المرء الخیر أحوالفإن كان أغلب ،الغیبةىمجر يیجر مواتالأسبُّ ":بن بطال ایقول 

")٢(فكذلك المیت،فلا غیبة لهمعلناً له ممنوع وإن كان فاسقاً فالاغتیاب–ةلتفالتكون منه 

، والمباح ذكر الرجل بما موتفیما بعد الحتى على عمومه عن سبِّ المسلم النهي إن ":قال البعضو 
وعلة ما قدم،إلى قبره أمسك عنه لإفضائهإلى ، فإذا صارالإحیاءاق فیه قبل الدفن لیتعظ بذلك فسّ 

في شراً، إذ لا فائدةأو كانما قدموا من عملهم خیراً إلى نهم قد وصلوالأ،مواتالنهي عن سب الأ
بتصرف)٤/٤١٦:فتح الباري لابن حجر(اهـ" همسبِّ 

شهادته في لمجروحأو دعته،ببأو مبتدع معلن بفسقهأو لا غیبة لفاسقإذأولى، الأولوالقول -
هذاإلى وهذا جائز كما أرشد،وهذا من باب النصح للمسلمین،بعد مماتهأو حیاتهفي وذلكوروایته، 

.العلم والدینأهل 

"روایته وشهادتهيببدعته أو فساد طویته، أو المجروح ففَ رِ ن عُ من ذلك مَ ىیستثن" لا تذكروا موتاكم إلا بخیر":وقول النبي ) (١
)٤/٢٣٥٨: انظر فیض القدیر(

"، والفاسق المعلن، والإمام الجائرىصاحب الهو : ثلاثة لیست لهم حرمة": أنه قالوقد روي عن الحسن )(٢
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):الزمـــــان(الدهر بُّ سَ )١٨
وأصابتهم ،أبادهم الدهر:نو ویقول، الدهر وتسبه عند النوازل والحوادثكان من شأن العرب أن تذمَّ 

وقد ذكر،شعارهمأفي له، ویكثرون من ذكر ذلكاتبأو ،بؤسا للدهر:ونولیقأو ،قوارع الدهر وحوادثه

}وقَالوُا ما هي إِلَّا حياتُنا الدنْيا نمَوت ونحَيا وما يهلكُنا إِلَّا الدهر{:كتابه العزیز فقالفي قولهمتعالىاالله 
]٢٤:الجاثیة[

أو ،زمن لا یرحمأو ،اردَّ زمن غأو ،سنة سودة":فیقولون،ون الزمانوفى هذا الزمان تجد الناس یسبُّ 
؛وهذا كله لا یجوز،السَّبّ وغیر ذلك من ألفاظ .. .ساعة نحسأو ،الزفتذيّ یوم أو ،جار علیه الزمان

یسب الدهر الذي ف،ة والمساءةوالمسرَّ ،الدهر من الخیر والشرإلى هو فاعل ما یضافتعالىلأن االله 
ال لما هو الفعَّ تعالىن االله لأ؛تعالىفإنما یقع سبه على االله ،ال للحوادثف الفعَّ تصرِّ ا منه أنه المُ ظن

.الدهریرید لا 

:أكثر من حدیث منهافي الدهر وسبهعن ذمِّ النبينهىوقد -
:تعالىقال االله :رسول االله قال : قالهریرة أبي ما رواه البخاري ومسلم من حدیث

")٣(اللیل والنهاربُ قلِّ ، أُ )٢(ابن آدم یسب الدهر وأنا الدهر)١(یؤذیني"

)٧٣١٣:الجامعصحیح("فإن االله هو الدهر،وا الدهرلا تسبُّ ":روایةوفي –

لیله ونهاره، أُقلِّبُ ، فإني أنا الدهر، )٤(أحدكم یا خیبة الدهرولنَّ لا یقُ ":وعند مسلم بلفظ-
."فإذا شئت قبضتهما

تعالىوإیذاؤه ،لى الغیر وإن لم یؤثر فیهإوالإیذاء إیصال مكروه :ما لا یلیق بجلالي، یقول الطیبي يحقي ما أكرهه وینسب إلفيیقول أي :یؤذیني)(١
اهـ."فعل ما لا یرضاهعن عبارة 

، لكن هذا الإیذاء لا یضره سبحانه، كما قال ]٥٧:الأحزاب[}في الدنيْا والآْخرة وأَعد لَهم عذاَباً مهيِناًإِن الَّذين يؤذُون اللَّه ورسولَه لعَنهم اللَّه {: ومن ذلك قوله تعالى
)رواه مسلم("یا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني":وفي الحدیث القدسي،]١٧٦:آل عمران[}إنَِّهم لَن يضُرواْ اللّه شيئاً{:تعالى

.الدهريفيءفاعل كل شأي :وأنا الدهر)(٢

.أخرجهما وأوجدهما على هذا النظام البدیعأي :أقلب اللیل والنهار)(٣

.به الخسران والضیاعالمقصودأي :یا خیبة الدهر)(٤
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."الدهرخیبة الدهر، فإن االله هو : او ، ولا تقولمَ رْ وا العنب الكَ سمُّ لا تُ ":وعند البخاري-

"بیدي اللیل والنهاررُ هْ وأنا الدَّ بنو آدم الدهر،یسبُّ ":"الصحیح"في روایةيوف-

:یقول االله : قالالنبيوعند الحاكم أن -
وَادَهْرَاهُ اهُ رَ هْ ادَ وَ :عبدي، وهو لا یدري یقولي، وشتمن)٢(يضنقرِ ، فلم یُ يعبد)١(استقرضت"
."وأنا الدهر)٣(

أنا الدهر، الأیام واللیالي لي : قال، فإن االلهرَ هْ وا الدَّ لا تسبُّ ":أحمد بلفظالإماموعن -
)٥٣٢:السلسلة الصحیحة(."تي بملوك بعد ملوكآبلیها، و دها وأُ دِّ جَ أُ 

السابقةحادیثشرح الأفي العلمأهل كلام
إلى هاینسبونالتي مورالأومدبر ،أي أنا صاحب الدهر" الدهرأنا "ومعنى":یقول الخطابي -

إلى هأصابهم مكروه أضافو إذا وكانت عادة العرب،مورالألمواقع اً وإنما الدهر زمان جعل ظرف،الدهر
اهـ."وتباً للدهر،للدهربؤساً ":واالدهر فقال

:النبيقول في وقال الشافعي وأبو عبید وغیرهما-
أو ،بلاءأو أصابتهم شدةإذا جاهلیتهافي ، كانت العرب"الدهر فإن االله هو الدهراتسبو ولا "

وإنما فاعلها هو االله فكأنهم إنما ،الدهر ویسبونهإلى فعالفیسندون تلك الأ،یا خیبة الدهر:ملامة قالوا
اهـ."عن سب الدهر بهذا الاعتبارنهىفلهذا ،فاعل ذلك على الحقیقیةلأنهسبوا االله 

]٢٠:المزمل[}وأقَْرضُوا اللَّه قَرضاً حسناً{:تعالىكما قال ،حسناً اً طلبت منه قرض: استقرضت)(١
.أي فلم یعطني صدقة:يفلم یقرضن)(٢
وقد المندوب هو المتفجع علیه، كقول عمر بن الخطاب : "أي أندب فعل الدهر بتحسر وتوجع، وقد قال علماء النحو في باب الندبة: للندبة" وا: "وادَهراه)(٣

أو المتوجع . فواكبداه من حب مَن لا یحبني   ومن عبرات ما لهن فناء ":واعمراه واعمراه، أو المتوجع له، كقول قیس العامري: "أخبر بجدب أصاب بعض العرب
.من هذا النوع " وادهراه: "اهـ وكلمة".وامصیبتاه: منه نحو
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):٢/٣٢٣" (زاد المعاد"كما في وقال ابن القیم 
-:ثلاث مفاسد) الزمان(وفي سبِّ الدهر 

، فإن الدهر خلق مُسَخَّر من خلق االله، منقاد لأمره، مُذلل لتسخیره، :أحدها سبه مَن لیس بأهل أن یسبَّ
.فسابه أولى بالذم والسب منه

أن سبَّه متضمن للشرك، فإنه إنما سبَّه لظنه أنه یضر وینفع، وأنه مع ذلك ظالم قد ضر مَن :الثانية
لا یستحق الضرر، وأعطى مَن لا یستحق العطاء، ورفع مَن لا یستحق الرفعة، وحرم مَن لا یستحق 

، وكثیر من الحرمان، وهو عند شاتمیه من أظلم الظلمة، وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثیرة جداً 
.الجُهَّال یصرح بلعنه وتقبیحه

أن السبَّ منهم إنما یقع على مَن فعل هذه الأفعال، التي لو اتَّبَع الحقُّ فیها أهواءهم لفسدت :الثالثة
السموات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا علیه، وفي حقیقة الأمر فربُّ الدهر تعالى هو 

هم للدهر مسبة الله والدهر لیس له من الأمر شيء، فسبخافض الرافع، المعز المذل، المعطي المانع، ال
 ،من حدیـث أبي هریرة "الصحیحین"كما في ولهذا كـانت مؤذیة للرب تعالى عن النبي

الدهر دائر بین أمرین فسابُّ "سب الدهر، وأنا الدهرییؤذیني ابن آدم ": قال االله تعالى: قال
إما سبُّه الله، أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع االله؛ فهو مشرك، وإن :أحدهمابد له من لا

.أعتقد أن االله وحده هو الذي فعل ذلك، وهو یسبُّ مَن فعله؛ فقد سبَّ االله
:)٣/٤٨٢"(الترغیب والترهیب"كما في منذري ویقول ال-
اً اعتقادمكروه یسب الدهر أو نازلة، وأصابته مصیبةنزلت بأحدهم إذا ومعنى الحدیث أن العرب كانت"

اً اعتقاد؛"رنا بنوء كذامط": ، وتقولءنوافعل الدهر، كما كانت العرب تستمطر بالأهأصابالذي منهم أن 
شيء خالق كل تعالىإلا االله شيء لولا فاعل لك،نواء، فكان هذا كاللعن للفاعلأن فعل ذلك فعل الأ

اهـ."عن ذلكالنبيوفعله، فنهاهم 

):١٠/٦٩٢"(فتح الباري"في كماوقال الحافظ ابن حجر -
فإذا ،لفإن االله هو الفاع،ه أخطأن اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبَّ الدهر أن مَ ومعنى النهي عن سبِّ "

علىبالأیه بتننهي عن سب الدهر لاوأشار الحدیث بأن ،االلهإلى السَّبّ ن أنزل ذلك بكم رجع سببتم مَ 
.اهـ."مطلقاً إلا ما أذن الشرع فیهشيء ترك سب كل إلى وأن فیه إشارة،ىدنعلى الأ
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او لا تسبُّ ":النبيول ـــقو :)٨/٥("صحیح مسلمى  شرحه عل"في ال النووي ــوق-
على االله السَّبّ وقع ،هااعلسببتم فإذا فإنكم،وا فاعل النوازلأي لا تسبُّ "الدهر، فإن االله هو الدهر

بل هو مخلوق من جملة خلق ،هو الزمان فلا فعل لهالذي أما الدهر ،نه هو فاعلها ومنزلهالأ؛ تعالى
.واالله أعلم-أي فاعل النوازل والحوادث وخالق الكائنات"فإن االله هو الدهر":ومعنى،تعالىاالله 

یملك من أمره شیئاً فعلى الإنسان ألا یلقي التبعة واللوم على الدهر والزمان الذي لا 
:والله دَرُّ الشافعي حیث قال

اــوانــسِ عیبٌ انِنا ــوما لزماـفینوالعیبزماننا نعیبُ 
ولو نطق الزمانُ بنا هَجاناوقد نهجُو الزمانَ بغیر جُرْمٍ 

:تنبيهان
یقول ذلك على سبیل و "هذا یوم فیه كذا وكذا من الأمور"أو " هذا یوم شدید": إذا قال الإنسان-١

:-علیه الصلاة والسلام - ومنه قوله تعالى عن لوط فهذا لا شيء فیه، الإخبار، 
 }يبصع موذَا ي ثمُ يأتْي من بعد ذلَك {:–علیه السلام - ، ومنه قول یوسف شدید: أي] ٧٧:هود[} وقاَلَ هـ

نَله تُمما قَدم أْكلُْني اددش عبس وننصُا تحمم يلاَ٤٨:یوسف[}إِلاَّ قل[

إذا قصد یا خیبتي أنا، فهذا لا بأس به، ولیس "الیوم الذي رأیتك فیهةیا خیب": وكذلك قول القائل
" صحیحه"قد أخرج البخاري في و قصد الزمن أو الیوم فهذا سبٌّ له، فلا یجوز، سبا للدهر، وإن 

"لا یقولنَّ أحدكم یا خیبة الدهر":قالأن النبي " باب لا تسبوا الدهر"
لدهر لیس من أسماء االله تعالىا-٢

الحسنى أخذاً من هذا االله سماء أومَن نحا نحوه من الظاهریة في عَدِّهم الدهر من غَلِطَ ابن حزم 
أي بالغة في الحسن أكمله، االله؛ ذلك لأن أسماء االله تعالى كلها حسنىالحدیث، فالدهر لیس من أسماء 

فلابد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما یكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة، 
، والدهر اسم جامد لا یحمل معنى سوى ولهذا لا یوجد في أسماء االله تعالى اسم جامد لا یدل على معنى

.قت والزمنأنه اسم للو 
وأنا الدهر بیدي ":لأن االله قالأن یكون الدهر من أسماء االله؛ بىإن سیاق الحدیث أیضاً یأثم 

هو ) بفتح اللام(، واللیل والنهار هما الدهر، فكیف یمكن أن یكون المُقَلَّب "الأمر أقَُلِّب اللیل والنهار
" -وعلاجلَّ –ماً الله أن یكون الدهر اسولذلك یمتنع ! ؟)بكسر اللام(المُقَلِّب 

)٥٠ص : للدكتور طلعت زهران–احذر أقوال وأفعال واعتقادات خاطئة (
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:الريحبُّ سَ )١٩
ما أو ،حارةأو ،محملة بالأتربةأو ،ةیعاتالریح ویلعنها بمجرد أنها جاءت شدیدة ن یسبُّ من الناس مَ 

.سب الریحنعالنبينهىوقد ،شابه ذلك
:قالالنبيعن هریرة أبي داود وابن ماجه من حدیثأبو أخرجفقد 

وها، فلا تسبُّ رأیتموهافإذا ،)٣(وتأتي بالعذاب،)٢(، تأتي بالرحمة)١(الریح من روح االله"
)٣٥٦٤:الجامعصحیح("هااالله خیرها، واستعیذوا باالله من شرِّ واسألوا

)١٥١٦:المشكاةفي الألبانيهوصحح(،)١٥٣رقم :الكلم الطیب(

، تأتي بالرحمة والعذاب، ولكن -تعالى-نها من روح االلهإوا الریح، فلا تسبُّ ":وفى روایة-
)٧٣١٦:الجامعصحیح("هاوا باالله من شرِّ ذُ وتعوَّ وا االله من خیرها، لُ سَ 

،لةرة مذلّ سخَّ وأنها مُ ،عذابأو ة بما تجئ به من رحمةأمور ملأنها؛الریحعن سبِّ نهىالنبيف-
.وتسخیرهتعالىفة بتدبیر االله مصرَّ 

]١٦٤:البقرة[}المْسخِّرِ بين السماء والأَرضِ لآيات لِّقوَمٍ يعقلوُنوتَصرِيف الرياحِ والسحابِ {:قال تعالى

.فالذي یسبُّ الریح یقع سبه على من صرفها
:أنه قالعن الشافعي )١٥٣ص("الأذكار"كتابه في النوويالإماموقد نقل -
،شاءإذا مطیع، وجند من أجناده، یجعلها رحمةتعالىالریاح، فإنها خلق الله أن یسبَّ لأحدولا ینبغي "

اهـ. "شاءإذا ونقمة

)النووي ه فادأ(أي من رحمة االله :روح االله)(١
.بالغیث والراحة والنسیمأي :تأتي بالرحمة)(٢
یقول ،"بالرحمة أو تأتي بالعذاب":وقوله،)فیض القدیرفيي و المناهفادأ(بإتلاف النبات والشجر، وهلالك الماشیة، وهدم البناء، أي :وتأتي بالعذاب)(٣

.عنها لأنه معرفة لهبهبَّرمجاز، وإنما المأمور الملك الموكل بإرسالها وإمساكها وتحریكها وتسكینها، وعالیهإوإسناد الفعل ": ابن العربي 
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:نتنبيها
نسانفعلى الإ،ر بأمر رب البریةسخَّ مُ شرٍّ أو الكونیة وما فیها من خیرالآیاتن الریح من إحیث )١

ویستعیذ باالله من ،لت بهرسِ سخرها فیسأله خیرها وخیر ما فیها، وخیر ما أُ مصرفها ومُ إلى هأن یتوجَّ 
:الحدیث السابقفي بناكما مرَّ .وشر ما أرسلت به،وشر ما فیها،هاشرِّ 
"هاذوا باالله من شرِّ االله من خیرها، وتعوَّ او سلُ "

:قالالنبيعن بن كعب أبي ما رواه الترمذي من حدیثأیضاً ویدل على هذا 
نسألك من خیر هذا الریح وخیر االلهم إن: او هون، فقولفإذا رأیتم ما تكر وا الریح،لا تسبُّ "

"هذا الریح وشر ما فیها، وشر ما أمرت بهرت به، ونعوذ بك من شرِّ مِ ما فیها، وخیر ما أُ 
)٧٣١٥:الجامعصحیح(

ا رجعت اللعنة على قائلهاهلعنأو الریحن سب مَ )٢
:ان عن ابن عباس بداود والترمذي وابن حأبو هأخرجالذي الحدیث ففي 

شیئاً ن لعن ة، مَ أمور لا تلعن الریح، فإنها م: قالفاالله رسول دلعن الریح عنأن رجلاً "
."لیس له بأهل رجعت اللعنة علیه

:الحمَُّىسب )٢٠
:عن ذلكالنبينهىفقد ،الحُمَّىلا یجوز سب 

أمّ أو –السائب دخل على أمِّ أن رسول االله ":من حدیث جابر"صحیح مسلم"ففي 
، لا الحُمَّى: ؟ قالت)١(ینَ فِ زِ فْ زَ تُ -المسیب مّ أُ أو –السائب مالك یا أمَّ : "فقال–ب المسیَّ 

ثَ خبَ رُ ب الكیذهِ یُ اكم،آدمبنيذهب خطایا ، فإنها تُ الحُمَّىيلا تسبِّ : فقال،بارك االله فیها
"الحدید
:قالالنبيعن هریرة أبي روایة عند ابن ماجه من حدیثيوف-
)٧٣٢٢:الجامعصحیح("الحدیدخبثَ ، فإنها تنفي الذنوب كما تنفي النارُ الحُمَّىي تسبِّ لا "

، مع ما فیها من تعالىر من قدر االله ضجُّ التبرم والتَّ ن هذا فیه منلأ؛ىمَّ الحُ والعلة من النهي عن سبِّ 
،حظ المؤمن من النارىمَّ الحُ إنما جعلت ":وقد قال الزین العراقي،تكفیر السیئات وإثبات الحسنات

من هتمنعفتكفر الذنوب ) الحُمَّىأي (فهي ،وهذه صفة جهنم،والبرد المغیر للجسملما فیها من الحرِّ 
)٢٤/١٤٤:ةیهقالموسوعة الف(."دخول النار

.ترتعدین وتتحركین حركة شدیدة : وزاي مكررتین، أياءبف: ینَ فِ زِ فْ زَ تُ )(١
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:البراغيثسبُّ )٢١
السَّبّ عن ناننا نهیإحیث ،لكن المعني صحیح،هذا حدیث لا یصحوفي ،راغیث لا یجوزبوسب ال

بنيعن علسند فیه مقال ب"الأوسط"في ه الطبرانيأخرجالذي الحدیث ففي ،شكل عامب
وها، لا تسبُّ ":ذتنا البراغیث فسببناها، فقال رسول االلهآ، فنزلنا منزلاً ":قالطالب أبي 

".فنعمت الدابة فإنها أیقظتكم لذكر االله

:قالبسند فیه مقال أیضاً عن أنس ىیعلروایة عند أبي يوف-
لا تلعنها، فإنها نبهت :فلعنها، فقال النبيثٌ برغو ، فلدغت رجلاً كنا عند رسول االله "

"لصلاة الصبحالأنبیاءمن فإنه أیقظ نبیاً هُ لا تسبَّ ":ایة البزاررو وفي -"نبیاء للصلاةمن الأ نبیاً 

:الديكسبُّ )٢٢
.طاعة رب العالمینإلى ن فیبادرو ،وینبه الغافلین،نه یوقظ النائمینوذلك لأ؛لا یجوز سب الدیك

:قالبن مسعود عبد اهللالبزار عن أخرجفقد -
"الدیكعن سبِّ رجل، فنهى النبي هُ ، فسبَّ رسول االله عند خصر إن دیكاً "
"إلى الصلاة)٢(إنه یدعو، كلا)١(هْ مَ ":روایة أنه قالوفي -

."الصلاةإلى ه، فإنه یدعولا تلعنه ولا تسبَّ ":لفظبوعند الطبراني -

:رسول االله قال : قالينِ هَ ان عن زید بن خالد الجُ بد وابن حداو أبو أخرجو -
)٧٣١٤:وصحیح الجامع(،)٤١٣٦:المشكاة رقمفي الألبانيصححه ("وا الدیك، فإنه یوقظ للصلاةلا تسبُّ "

وإن كانت تمنع ،تعین المسلم على طاعة ربهالتي مورالأر من ضجُّ والحدیث یدل على النهي عن التَ 
،ولا یستهان بهستفید منه خیر لا ینبغي أن یسبَّ اوعلى هذا كل من ،)كالنوم(الدنیا أمورمن لذة من 

)٧/٧٢٦:انظر مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح(.بالإحسانأن یكرم ویشكر ویتلقى هبل حق

ولا ،أن یسبینبغين استفید منه خیر لا أن كل مَ الحدیث دلیل على وفي ":قال الحلیمي -
الصلاة أن إلى كدعاء الدیىمعنفي ولیس،ویتلقى بالإحسان،بل حقه الإكرام والشكر،یستهان به

بل معناه أن العادة جرت بأنه یصرخ صرخات متتابعة عند ،"حانت الصلاة، أو واصلُّ ":یقول بصراحة
الصلاة ولا یجوز،فیذكر الناس بصراخه الصلاة،االله علیهاهُ طرَ فطرة ف،وعند الزوال،طلوع الفجر

"فیصیر ذلك له إشارة،ب منه ما لا یخلفن جرَّ مَّ إلا م،هبصراخة من غیر دلالة سوا
)١٠/٦٤٢٣:فیض القدیر(

.كفف واترك هذااأي :هْ مَ )(١
.ینبه الناس إلى أوقات العبادةأي :یدعو)(٢
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٤٤

:تنبيه
وهكذا كان حال ،الأقوالد على حلاوة الألفاظ وطیب حتى یتعوَّ ،مهما كانشیئاً على المسلم أن لا یسب 

،قطإنساناً سلمة سبَّ یعني شقیق بن–ما سمعت أبا وائل ":جودیقول عاصم بن أبي النَّ ، السلف
)٤/١٦٣: سیر أعلام النبلاء("ولا بهیمة

"فیه الروحشیئاً لبث وهب بن منبه أربعین سنة لم یسب ":وعن المثنى بن الصباح قال-
)١/٤٤٠:نزهة الفضلاء(

:فائــدة
النبيكذا أرشدنا الحبیب ه،الدیكة فأسأل االله من فضلهح اإذا سمعت صی

:قالالنبيأن هریرة أبي البخاري ومسلم من حدیثأخرجفقد 
یقَ هِ ا سمعتم نَ ذكاً، وإ لَ مَ اسألوا االله من فضله، فإنها رأت ف؛إذا سمعتم صیاح الدیكة"

."شیطاناً ىوا باالله من الشیطان، فإنه رأذُ فتعوَّ ،الحمار

عن بسند صحیح من حدیث أبي هریرة " الأدب المفرد"وفي روایة عند البخاري في -
إذا سمعتم صیاح الدِّیكة من اللیل، فإنها رأت ملكاً، فسلوا االله من ":قالرسول االله 

ذُوا باالله من الشیطان] من اللیل[فضله، وإذا سمعتم نهاق الحمیر  "فإنها رأت شیطاناً، فتعوَّ

:عیاضيقال القاض": )٩/٥٥"(شرحه على مسلم"في النوويالإمامقال -
ع والإخلاص، ویؤخذ رُّ ضلدعاء واستغفارهم، وشهادتهم بالتكان السبب فیه رجاء تأمین الملائكة على ا"

اهـ"ك بهممنه استحباب الدعاء عند حضور الصالحین والتبرُّ 

:الآتیةحكام تعتریه الأالسَّبّ ضح لنا أن یتَّ ،الماضیةالسَّبّ بعد استقراء صور ...وأخيراً 
،الرسول یسب أو ،تعالىیسب االله الذي ك،وقد یكفر السابّ السَّبّ،وهي أغلب أحكام :ةمالحر -١

.الملائكةأو 
...الدیكوسبِّ ،الحُمَّىبِّ كسَ :الكراهة-٢
"بهبقدر ما سبّ هوسب المشتوم شاتم،الأشرار والمجاهرین بالفسقنحو سبِّ :الجواز-٣

)١٣٥/:٢٤:الموسوعة الفقهیة(
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: قفةو
السَّبّ ن بدأ بوزرهما على مَ انِ بَّ تَ سْ المُ 

:قالأن رسول االلههریرة بيمسلم من حدیث أالإمامه أخرجالذي ففي الحدیث 
")٣(المظلومىمنهما حتى یتعدالبادئ ى، فعل)٢(ما قالا)١(المُسْتَبَّانِ "

ابتدأ بالشتم ما لم الذي ثمهما على إیكون الآخرذین یسب كل منهما لین التمأن المتشا:ومعنى الحدیث
والباقي على ،علیهىكان إثم ما اعتدىاعتدإذا أما،ه أكثر وأفحش منهیعتد المظلوم الحد بأن سبَّ 

.البادئ
لم یعتد ویتجاوز إذا وهذاالسَّبّ،بدأ بالذي فإثم ما قالا على الآخركل واحد سبَّ إذا :والحاصل

)١٣/٢٣٧:داوديأبانظر عون المعبود شرح سنن("المظلوم الحد

:النبيكما قال ؛المسلم بغیر حق حرامأن سباب : واعلم":النووي الإمامیقول -
ولا یجوز للمسبوب أن ینتصر إلا بمثل ما سبه ما لم یكن ،)رواه البخاري ومسلم("المسلم فسوقابُ بَ سِ "

ونحو ... یا جافيأو یا ظالم، یا أحمق،"ـ، فمن صور المباح أن ینتصر بلأسلافهسب أو ،قذفاً أو ،كذباً 
ظلامته وبرئ ىوإذا انتصر المسبوب استوف: قالوا،الأوصافهلا یكاد أحد أن ینفك من هذلأنه. ذلك

.تعالىالإثم المستحق الله أو ه، وبقي علیه إثم الابتداءالأول من حقِّ 
.منهبالانتصارم اثترتفع عنه جمیع الآ:وقیل

.الخشنة الوقحةبالألفاظاللذان یظهران السب والشتم : المُسْتَبَّانِ )(١

ظم كا أحصى الذنب على المبتدئ المتعدي الظالم الفاحش حتى یتجاوز المظلوم عن الظإن قالا وتلفأي :شرطیة" وما"، بِّ أثم ما قالا من السأي :ما قالا)(٢
.شاتم مدة سكوت المشتوم وحفظ أدبهن أن ارتكاب الذنب یقع على الأن یبیِّ میدان التطاحن والسباب، ویرید فيویجري بدب فیسوالأ
.حد الانتصارتجاوزأي :المظلومىحتى یتعد)(٣
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: نصيحة للمظلوم
ك على ئدعافيحذر أن تزید اوإذا دعوت على الظالم ف،ض الأمر اللهوفوِّ ،أحدلا تشغل نفسك بسبِّ 

.)١(للظالم لدیه حقأصبحفإن زاد ،دعا على ظالمه استوفى حقهإذا فإن الرجل،ستفاءحد الا
: عن الهیثم بن عبید الصیدلاني قال)٥/٢٨٧"(یمانشعب الإ"في وجاء-
ذنب كان أصغر الآخرةإنك لو وافیت !مه أیها الرجل:فقال،اجیسب الحجَّ سمع ابن سیرین رجلاً "
إن أخذ من الحجاج ،عدلمٌ حكَ واعلم أن االله ،اجملته قط أعظم علیك من أعظم ذنب عمله الحجَّ ع
اهـ."أحدبسبِّ كنفسفلا تشغلنَّ ،ن ظلمهاج ممَّ أخذ للحجَّ ،شیئاً فشیئاً ن ظلمه لمَ 
ولیس "...فلان حقي، أكل مالييظلمن":ض للظلم أن یقول المظلومحالة التعرُّ في فالمسموح به-

:تعالىوهذا هو المفهوم من قوله الدعاء على الظالم،
}و مُن ظللِ إِلاَّ مَالْقو نم ءوباِلس رهالْج اللّه بحيماًلاَّ يليعاً عمس اللّه ١٤٨: النساء[}كَان[

فكان من ثمرة هذا الدعاء المهذب " ني مغلوب فانتصرإ":فإنه دعا قائلاً ،وانظر حینما أوذي نوح 
}وفَجرناَ الأَْرض عيوناً فاَلْتَقَى الْماء علَى أمَرٍ قدَ قُدر}١١{فَفَتَحنا أَبواب السماء بِماء منهمرٍ{:ما حكاه القرآن

]١٢-١١:القمر[
االله وشكوانا إلیه، فإنه یسمع ویرىإلى هنافلیكن توجُّ 

:والله در القائل-
اـــــــابعَ أُ وأنْ یبَ عِ أَ أن هُ وأكرَ يدِ هْ جَ الأخــلاقِ مكارمَ بُّ حِ أُ 

ااببَ السِّ ىوَ هْ ن یَ مَ الناسِ شرُّ و ماً لْ حِ الناسِ ابِ بَ عن سِ وأصفحُ 
)٣٠٣ص:أدب الدنیا والدین(

 

وهذا الحدیث لیس ،یوم القیامةةثم یبقى للظالم عنده فضل،ظلوم لیدعو على الظالم حتى یكافئهمأن ال":وفیه)٣/١٦٩"(الإحیاء"كتاب فيذكر الغزالي خبر )(١
"صرانتن ظلمه فقد ن دعا على مَ مَ ":مرفوعاة شعن عائبسند ضعیف وهناك حدیث رواه الترمذي له أصل،
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 ًأفضل من الانتصار من الظالملثواب اهللالصبر على المظلمة طلبا

}وإِن عاقَبتُم فعَاقبواْ بمِثْلِ ما عوقبتُم بِه ولَئن صبرتُم لهَو خير لِّلصابِرين{:تعالىله على هذا قو ویدل 
]١٢٦:النحل[

. لثواب االلهمظلمته، والصبر على المظلمة أفضل طلباً الانتصار بقدر في للمظلومذِنَ فأُ 
قال : قالرسول االله عن ه الحاكم من حدیث أنس أخرجالذي الحدیث في وقد روي

عو علیك أنك ظلمته، ، وإن آخر یدكإنك إن ذهبت تدعو على آخر أنه ظلم": تعالىاالله 
"فأوسعكما عفويیوم القیامة إلى ا لك وعلیك، وإن شئت أخرتكمانبفإن شئت استج

الذي وبقي ،فإذا دعا على ظالم استوفى حقه،ربما یكون له حق وعلیه حقنسانومعنى الحدیث أن الإ
یعفو عنهما یوم فاالله ،علیه أحد قد ظلمه هوولم یدعُ ،ن ظلمههو على مَ لكن إن لم یدعُ ،علیه

: قالبن عمرو عبد االلهعن أحمد الإمامه أخرجحدیث صحیح في وقد جاء،القیامة
"، واغفروا یُغْفَرُ لكمارحموا ترحموا":رسول االله قال 

.ا بهذا الصبریزیده عزتعالىأضف لهذا أن االله -
:یقولاالله لأنه سمع رسوارينمكبشة الأ أبي من حدیث"أحمدالإمامسند م"ففي 

من صدقة، ولا ظلم عبدٍ ما نقص مالُ : فاحفظوه، قالقسم علیهن وأحدثكم حدیثاً أثلاثٌ "
ألة إلا فتح االله علیه باب فقر ه االله عزاً، ولا فتح باب مسدزاإلا مظلمة صبر علیها عبدٌ 

)٣٠٢٤:الجامعصحیح("]و كلمة نحوهاأ[
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:الخلاصة
ولكن الأفضل له ولدینه أن یصبر ،فما علیه من سبیل،بقدر مظلمتههوانتصر من ظالممَ لِ ن ظُ أنه مَ 

ولمَنِ انتصَر {:تعالىقال ،أن یعفو عن الظالم:من هذا كله وهيوأفضلوهناك درجة أعلى ،ویحتسب
}ذلَك لمَن عزمِ الأْمُورِولَمن صبر وغَفَر إِن {:تعالىثم قال ،]٤١:الشورى[}بعد ظلُمْه فأَُولَئك ما علَيهِم من سبِيلٍ

]٤٣:ىالشور [

.الأصل الأصیل، والمعنى العظیمتدل على هذا التي حادیثوالأالآیاتوهناك من -
}نَّه لاَ يحب الظَّالمينوجزاء سيئَة سيئَةٌ مثلْهُا فمَن عفاَ وأَصلَح فأََجره علَى اللَّه إِ{:منها قول رب العالمین

]٤٠:الشورى[

:تعالىقوله في فبدأ بذكرهم،عن الظالمصنف یعفو:جعل االله المؤمنین صنفین":اءلمال العق
:بقوله،ن حد الانتصاروصنف ینتصرون من ظالمهم ثم بیَّ ، ]٣٧:الشورى[}ا ما غَضبوا هم يغْفرونوإِذَ{

)١٦/٤٠:حكام القرآنالجامع لأ("ن ظلمه من غیر أن یعتديممَّ صرفینت، }وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثلُْها{

]١٣٤: آل عمران[}واللّه يحب المْحسنينوالْكاَظمين الغَْيظَ والْعافين عنِ الناسِ {:تعالىوقال 

]٢٢:النور[}كُم واللَّه غَفوُر رحيمولْيعفوُا ولْيصفَحوا أَلاَ تحُبون أَن يغْفر اللَّه لَ{:تعالىوقال 

یعفو إلا عزاً الذي یزید هذا العبد لاتعالىفاالله -
:رسول االله قال :قالهریرة أبي مسلم عنالإمامأخرجفقد 

الله إلا رفعه إلا عزاً، وما تواضع أحدٌ عبداً بعفوٍ وما زاد االلهُ ما نقصت صدقة من مال، "
ا یوم عن مظلمة إلا زاده االله بها عزبدٌ ولا یعفو ع":أحمدالإمامروایة عند وفي –"االله

"...القیامة
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 الرسولمن وصايا

:قالجابر بن سلیم يٍّ رَ جُ أبي ان عنبداود وابن حأبو هأخرجحدیث يف-
، عبداً ا ولا بعده حرفما سببتُ : قال"أحداً نَّ بَ سُ لا تَ : "، قاليَّ إلدْ هَ عْ ا،یا رسول االله:قلت"

إلیه منبسطٌ أخاك وأنت م كلِّ من المعروف، وأن تُ شیئاً نَّ رَ ولا تحقِ : "ولا شاة، قالولا بعیراً 
الكعبین، وإیاك نصف الساق، فإن أبیت فإلى إلى إن ذلك من المعروف، وارفع إزاركوجهكَ 

ك بما رَ یَّ المخیلة، وإن امرؤ شتمك وعَ لة، وإن االله لا یحبُّ یَ خْ مَ فإنها من ال)١(وإسبال الإزار
")٢(ذلك علیهفیه، فإنما وبالُ مُ ره بما تعلَ یِّ عَ یعلم فیك فلا تُ 

)١٣٥٢، ١١٠٩:الصحیحة(،)٧٣٠٩: الجامعصحیح(

":الحلیة"في نعیمأبيروایة عند الطبراني و يوف-
ن اله على مَ ه بما تعلم فیه، فإن أجره لك، ووبَ بما یعلم فیك، فلا تسبَّ كَ وإن امرؤ سبَّ ... "

)٢٣٤٠:الصحیحةفي الألبانيهصحح("قاله

لأخیهوینظر تعالىرجاء أن یسلم من عقاب االله ؛السَّبّ ب المسلم أن یتجنَّ يویوصینصح فالنبي 
ولا یذكره بأقبح ما فیه خشیة ،ولا یذكر لصاحبه عیب،تعالىرجاء الثواب من االله ؛الأدببعین الحسن و 

من كظم غیظه وصبر وترك میدانس یِّ فالكَ ،ب علیهحاسَ مُ بدیصدر من العشيء فكل ،عذاب االله
.على الألفاظ الحمیدة وطیب القولهد لسانوعوَّ ،ن والسبابحاطالت

.إطالته: الإزارإسبال )(١
.أن ضرر سبه یعود علیه بالعقاب: أي إثمه وذنبه علیه، أو بمعنى آخر:وبال ذلك علیه)(٢
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اللعـن: ثانياً 
نه لأ؛غیر مستحق لللعنشیئاً أن یلعن نسانلإلا یجوزوعلیه ف،واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة االله

في وهذا أمر خطیر یوقع صاحبه،ي على االلهوهذا من التألِّ ،بذلك یحكم علیه أنه مطرود من رحمة االله
.كةالهل

اقبة اللعنـزاء وعـج
:لعن المسلم من الكبائر)١
:قالكوع  ه الطبراني عن سلمة بن الأ أخرجالذي ففي الحدیث -
")١(باب من الكبائرىَ تَ رأینا الرجل یلعن أخاه رأینا أن قد أَ إذا كنا"

:لعن المؤمن من الكبائر)٢
:أخبرهقلابة أن ثابت بن الضحاك أبي البخاري من حدیثأخرجفقد 

ین بملة یمن حلف على مَ : قالرسول االله ، وأن )٢(تحت الشجرةأنه بایع رسول االله"
ب به یوم القیامة، ذِّ عُ شيء ن قتل نفسه ب، ومَ )٣(داً فهو كما قالتعمِّ كاذباً مُ سلامغیر الإ

فهو بكفرٍ مؤمناً ىن رم، ومَ )٤(كقتلهن المؤمن نذر فیما لا یملك، ولعْ ولیس على رجلٍ 
."ب به یوم القیامةذِّ عُ شيء ن ذبح نفسه بكقتله، ومَ 

كما عند ، وقد قال الحبیب النبي الإیمانالمسلم، وهذا لیس من خیهلا یحب الخیر لألأنه؛من الذنوب العظیمةأصاب ذنباً أي :من الكبائرباباً ىأت)(١
ظاهراً للمسلمینه إلا إذا أحسن معاملته نالمرء ولا یكمل إیماإسلامفلا یتم ،"أو لجاره ما یحب لنفسهخیهبحب لأحتى نفسي بیده لا یؤمن عبدٌ يوالذ":البخاري
عنهم وستر زلاتهم، والرفق بالصغیر ىذبهم، وكف الأضرارالإالخیر لهم وموعظتهم بالحسنى وعدم لعنتهم، والدعاء لهم بالهدایة والتوفیق وترك ةرادإ، من وباطناً 

.النبيالحبیب نها بیَّ التي و سلامالإمتعالیوغیر ذلك من ...وتوقیر الكبیر
.الحدیبیة:یعنى شجرة الرضوان: الشجرة)(٢
ن لحق بهم من المجوسیة نیة ومَ اسیاق الشرط، فتعم جمیع الملل من أهل الكتاب كالیهودیة والنصر فيالملة هي الدین والشریعة، وهي نكرة : "الفتح"فيقال )(٣

يرفه یقتضصتكفیر الحالف بذلك أو لا؟ لكن تولم یجزم المصنف بالحكم على،وغیرهماطین وعبدة الملائكةة الشیدوالدهریة والمعطلة وعبثانالأو ة، وأهل ئباوالص
هـا. "ولم ینسبه إلى الكفر" االلهلا إله إلا : فلیقلى،والعزَّ باللاتن حلف مَ ":علق حدیثهلأن؛أنه لا یكفر بذلك

ر كفر، وإن قصد حقیقة التعلیق فینظر، كِ ، والتحقیق التفصیل، فإن اعتقد تعظیم ما ذُ الحدیث أنه یحكم علیه بالكفر إذا كان كاذباً ظاهر":وقال بعض الشافعیة-
.؟ الثاني هو المشهور رم علیه ذلك أو یكره تنزیهاً حالبعد عن ذلك لم یكفر، لكن هل یالكفر كفر، وإن أرادةرادإن لأ ؛بذلك كفرتصفاً یكون مُ فإن كان أراد أن 

یمان وهو كاذب القلب بالاأن الحالف المتعمد إذا كان مطمئن: تفرد بزیادتها سفیان الثوري وهي زیادة حسنة یستفاد منها: "، قال عیاض"كاذبا متعمداً : "وقوله-
.في تعظیم ما لا یعتقد تعظیمه لم یكفر، وإن قاله مُتعمِّداً لیمین بتلك الملة لكونها حقا فكر، وإن قالها لمجرد التعظیم لها احتمل

: ن اللعن تبعید من رحمة االله، والقتل تبعید عن الحیاة، وقیللأ ؛الإبعادفيالعقاب أو فيالإثم أو التحریم أو فيأي "ن كقتلهمن المؤ ولعْ ":وقول النبي )(٤
االله الكفار أو الیهود أو نَ لعَ ":ه إذا كان غیر معین كقولهنعن الكافر، فیجوز لعللاحترازوالتقید بالمؤمن لتشنیع أو - .ه دعا علیه بالهلاكنه إذا لعنه فكأنَّ إ"

.بن العربي الاتفاق على هذااالمعین على المشهود، ونقل يالعاص، أما المعین فلا یجوز لعنه، ومثله "النصارى
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:ظ بها ظلماً اللعنة تعود على صاحبها إن تلفَّ )٣
:ث ابن عباس یداود والترمذي من حدأبو أخرجفقد -
لا تلعن الریح ":النبيفلعنها، فقال ه على عهد النبي نازعته الریح رداءَ إن رجلاً "

)٥٢٨:الصحیحة("علیهرجعت اللعنةُ )١(لیس له بأهلشیئاً نَ عَ ن لَ ة، وإنه مَ أمور فإنها م

:قال رسول: قالالدرداءأبي داود من حدیثأبي وعند-
ق أبواب السماء دونها، ثم تهبطلَ غْ السماء، فتُ إلى ، صعدت اللعنةشیئاً لعن إذا إن العبد"

، رجعت)٢(اغاً سَ أبوابها دونها، ثم تأخذ یمیناً وشمالاً، فإذا لم تجد مَ فتُغْلَق، رضالأ إلى 
)٤٩٠٥:داودأبي صحیح("قائلهاإلى ، وإلا رجعتلاً هْ ، فإن كان لذلك أُ )٣(نَ عِ لُ الذي إلى 

رسول االله قال سمعت بن مسعودعبد االلهأحمد من حدیث الإمامروایة عند يوف-

أوجدت )٤(ن وجهت إلیه، فإن أصابت علیه سبیلاً مَ إلى تْ هَ جِّ وُ إذا إن اللعنة":یقول
،)٥(، ولم أجد علیه سبیلاً فلان، فلم أجد فیه مسلكاً إلى هتُ رب وجَّ یا: ، وإلا قالمسلكاً 

"حیث جئترجعي،ا:فیقال لها

:ه خلل ونقصإيمانفي عاناللَّ )٤
:قالالنبيأن بن مسعود عبد اهللالترمذي من حدیث أخرجفقد -
"يءولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذ،انعَّ لیس المؤمن بالطَّ "

أن رسول االلهمن حدیث ابن عمر "المفردالأدب"في والبخاريأیضاً وعند الترمذي -

)٧٧٧٤:الجامعصحیح("لعَّاناً لا یكون المؤمن ": قال

)٣/١٢: الإحیاء("انٍ لعَّ انٍ االله كل طعَّ إلى إن أبغض الناس":یقول ابن عمر -

.كان لا یستحق هذا العقابأي :لیس له بأهل)(١
.وطریقاً مدخلاً أي :اغاً سَ مَ )(٢
. وقعت له اللعنةأي :نعِ لُ يالذ)(٣
.وصلت به إلى ذلك المستحق للطرد من رحمة االله لعصیانهأي وجدت طریقاً )(٤
نیرة المكرمیحظه وأبعدته من میماللعن، بل ترجع إلى قائلها وأصابته فى صذاوهىا لم تصبه تلك الدعو تقیصالحاً كان المدعو علیه رجلاً ن إأي )(٥

.ة الساقطةئی، ولیجتنب الدعوات البذالصاخبُ الساقطُ اللاعنُ فلیتق االلهَ ألا. المرحومین
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:قاً صدِِّياللعان يحرم أن يكون )٥
:قالرسول االله أن هریرة أبي مسلم من حدیثالإمامأخرجفقد -
")٢(لعَّاناً أن یكون )١(یقٍ دِّ لا ینبغي لصِ "
"ینصِدِّیقِ ا لعانین و لا یجتمع أن تكون":روایةوفي -

:قالتعائشة ثمن حدی)٣(البیهقيأخرجو -
؟ كلا صِدِّیقِینانین وعَّ لَ :بأبي بكر وهو یلعن بعض رقیقه، فالتفت إلیه، وقالالنبيمرَّ "

"لا أعود: فقالالنبيإلى ثم جاء. یومئذ بعض رقیقهبكرأبو فعتق، ورب الكعبة

:يوم القيامةشفيعاً أو عان يحرم أن يكون شهيداً اللَّ )٦
:رسول االله قال : قالالدرداء أبي من حدیثدأحمو مسلمالإمامأخرجفقد 

)٧٧٧٣: صحیح الجامع("یوم القیامة)٥(، ولا شهداء )٤(ون شفعاء انُ عَ لا یكون اللَّ "

"عانین لا یكونون شفعاء ولا شهداء یوم القیامةإن اللَّ ":أیضاً روایة عن مسلم يوف-
.یوم القیامة وأعلاهاتعالىفمقام الشهادة والشفاعة من أعظم المقامات عند االله 

نفسه من هذا المقام العالي بلفظ نسانیحرم الإلماذاف،قهم االله بهملحِ هلیهم فیُ فالصالحون یشفعون لأ
.؟یطلقه لسانه
:وكما قیل

اللسان ویعطببفالمرء یسلم حفظ لسانك واحترز من لفظها
فاجتنب ،تعالىزل الرفیعة عند االله االمنأصحابو ،البرلورس،فإذا أردت أن تكون من وسطاء الخیر

.اللعن
 

.یصدق قوله بالعمل الذيالصدق، ویكون المعنى فيالغة بللمكثیر الصدق والعبادة، وهو : صِدِّیقال)(١
.دعاء على غیره الإنسانالطرد من رحمة االله، ویكون من :یعني كثیر السب والغضب واللغو، وأصل اللعن: اناً لعَّ )(٢
.مام أحمد حسن الرأي فیهلإوكان اسى الخفاف، ضعفه الجمهور،وشیخه بشار بن مو " الصمت"فيهذا الحدیث أیضاً أبن أبي الدنیا ىرو )(٣
.ن یشاءونویطلبون المغفرة لمَ تعالىیتقدمون بین یدي االله أي :شفعاء)(٤
)النهایة(هـ ا. "القیامة على الأمم السابقةلا یكونون شهداء یوم ": لا تسمع شهادتهم، وقیلأي :شهداء)(٥
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الشرع عن لعن الدوابينه
.عن لعن الدوابنهىحتى أنه ،ن لا یستحق اللعنلكل مَ الشرع الحكیم عن اللعن مطلقاً ىهن
:قالنصیحمسلم من حدیث عمران بن الإمامأخرجفقد -
، )١(رت، فضجِ نصار على ناقةٍ ة من الأ أمر ابعض أسفاره، و في رسول االله بینما "

قال " إنها ملعونةفوها، عُ علیها ودَ وا ما ذُ خُ :فقال،رسول االله فلعنتها، فسمع ذلك 
."ض لها أحدرِ عْ یَ الناس ما في تمشيالآنأراها فكأني: عمران

وكان قد ،إنما قال هذا زجراً لها ولغیرها":)٥٩٠ص("ریاض الصالحین"في قال النووي -
في تلك الناقةلوالمراد النهي عن مصاحبته ،غیرها عن اللعن فعوقبت بإرسال الناقةينههیها و نسبق 

كانت جائزة قبل هذا التي من التصرفات غیر مصاحبته في وأما بیعها وذبحها وركوبها،الطریق
.بتصرفاهـ."بالنهي عن المصاحبة فبقي الباقي كما كانن الشرع إما وردلأ؛فهي باقیة على الجواز

، النبيعمسار رجلٌ ":قالالدنیا بإسناد جید عن أنس أبي وابنىیعلأبو أخرجو -
"لا تسر معنا على بعیر ملعونعبد االلهیا : النبيفلعن بعیره، فقال 

:قالهریرة أبي أحمد من حدیثالإماموعند -
: النبي، فقال -ناقته":روایةوفي - ةً ناقسفر یسیر، فلعن رجلٌ في رسول االله كان "

."رها فقد أجیب فیهاخِّ أَ : أنا، فقال: صاحب الناقة؟ فقال الرجلأین

:قالبرزة الأسلمي أبي مسلم من حدیثالإماموفى روایة -
وتضایق بها الجبل، بالنبي تْ صرَ بینما جاریة على ناقة علیها بعض متاع القوم، إذ بُ "

"نا ناقة علیها لعنةلا تصاحبْ :النبيها، فقال نْ عَ لْ ا، اللهم )٢(لْ حَ : فقالت
،الأقوالوطیب ،الألفاظلیتعود المسلمین على حلاوة ؛عن لعن الدوابنهىالنبيف:وبالجملة

: یقول عمرو بن مالك–ماالله علیهرحمة-وكان هذا هو حال السلف ،وبذاءة الكلام،ب السخطوتجنُّ 
"ذیت أحداً قطآولا ،قطملعوناً شیئاً ولا أكلت ،قطشیئاً ما لعنت ":سمعت أبا الجوزاء یقول

)٤/٣٧١:النبلاءأعلامسیر (

.من علاج الناقة وصعوبتهاأي :ضجرت)(١
.زجر للإبل واستحثاثكلمة : حل)(٢



السب واللعن

٥٤

:تحذير
فاللعن على ثلاث مراتب، فهذا أمر خطیر،نحذر من لعن شخص معیَّ ا

،"والفسقة والظالمینلعنة االله على الكافرین والمبتدعین ":كقولك،بالوصف الأعمِّ عنُ اللَّ :الأولى
]١٨:هود[}نةُ اللّه علَى الظَّالمينأَلاَ لعَ{:تعالىكقوله .القرآن كثیرفي وهو،فهذا جائز

]٤٤:الأعراف[}نةُ اللّه علَى الظَّالمينفأََذَّن مؤذِّن بينهم أَن لَّع{:تعالىوقوله 

والمجوس، وعلى القدریة نصارىعلى الیهود واللعنة االله":كقولك:منهاللعن بأوصاف أخصَّ :الثانیة
-:منهادلة على ذلك كثیرة والأ،جائزأیضاً ، وهذا "لي الرباعلى الزناة وآكِ أو ،والخوارج والرافضة

)رواه مسلم("أنبیائهم مساجدر، اتخذوا قبو نصارىاالله الیهود والنَ لعَ ":النبيقول -

ر منار ن غیَّ ن لعن والدیه، لعن االله مَ ن ذبح لغیر االله، لعن االله مَ االله مَ لعن ":وقوله-
)رواه مسلم(" )١(رضالأ 

، فعلیه لعنة االله والملائكة والناس محدثاً آوىأو )٣(حدثاً )٢(ن أحدث فیهامَ ":وقوله-
"أجمعین

)رواه البخاري ومسلم("كل الرباآلعن االله ":وقوله-

)رواه البخاري(")٤(لةصِ وْ تَ سْ واصلة والمُ اللعن االله ":وقوله-

)رواه البخاري ومسلم("لعن االله السارق یسرق البیضة":وقوله-

"االله ورسولهوا، عصَ )٥(ة یَّ صَ ، وعُ انَ وَ كْ ، وذَ لاً عْ رِ و بني لِحْیان،نْ عَ االله الْ ":وقوله-
)رواه مسلم(

)كما جاء عند البخاري("لعن المصورین":وأنه-

)ه البخاريأخرج("هات من النساء بالرجالبِّ شَ تَ هین من الرجال بالنساء، والمُ بِّ شَ تَ مُ لعن ال":وأنه-

"بعینهلأحدن یالمذمومة دون تعیالأوصافأصحابعن لذكر فیها التي حادیثوغیر ذلك من الأ
كقول ،تساهل فیها الناسالتي ة ر الخطیمورالأوهو من ،وهذا لا یجوز،هنبعیص اللعن لشخْ :الثالثة
أو كافرإنسانحق في ویقال هذا"فلان ملعونأو ،لعنة االله على فلانأو ،االلههفلان لعن":البعض
لا ندري بما سیختم لأننا؛وعلیه فلا یجوز لعنه،تكفیرهأو ه نص یدل على لعنهقحفي لم یأتِ ،عاص

.لا یعلمها إلا رب البریةالتي ة یالغیبمورالأفهذه من ،له
.یعنى حدودها: الأرضمنار )(١
.المدینةفيأي :أحدث فیها)(٢
.ابتدع فیها منكراً أي :حدثاً )(٣
.ن یفعل بها ذلكتطلب مَ التي هي :دمي، والمستوصلةآتصل شعرها بشعر التي هي : الواصلة)(٤
.هذه ثلاث قبائل من العرب)(٥
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:تنبيهات
أو،"هامانأو لعنة االله على فرعون":كقولك،كل شخص ثبتت لعنته من جهة الشرع فیجوز لعنه)١
حقهم نص أنهم ماتوا على في ن جاءفمَ ،وأشباههم..."بي لهب وزوجتهأو "،"جهلأبي لعنة االله على"

مرَّ كما –الفسق فلا یجوز لعنهم أو الشركأو أهل الكفرالأحیاء من أما غیرهم من،الشركأو الكفر
،الكافرأو ونحن لا ندري ما یختم به لهذا الفاسق،بعاد من رحمة االلهلإن اللعن هو الطرد والأ–بنا 

ویختم ،هم ویصبحوا من أنصار الحق بعد أن كانوا من أنصار الباطلأحوالصلح نفربما یهدیهم االله وت
"فكیف نقطع بأنهم مطرودون من رحمة االله،لهم بخاتمة السعادة

) عاقبتهممولم یتم ،شيءحقهم في لم یأتیه من الوحي(على أناس ته شهراً و قنفيلم دعا النبيو -
ليَس لَك من الأمَرِ شيء أوَ يتوُب عليَهِم أوَ يعذَّبهم {:تعالىفنزل قوله ،معونةربئأصحابوهم الذین قتلوا 

ونمظاَل مترك النبيف! ؟فمن أین تعلم أنهم ملعونون،أنهم ربما یسلمونيیعن،]١٢٨:آل عمران[}فإَِنَّه

.)١(الدعاء علیهم ولعنهم

أن رجلاً على عهد رسول االله ":من حدیث عمر "صحیح البخاري"في ثبتأیضاً و -

، وكان قد جلده في حماراً، وكان یضحك رسول االله : كان اسمه عبد االله، وكان یُلقَّب
اللهم الْعَنْهُ، ما أكثر ما یؤتي : الشراب، فأتُِي به یوماً، فأمر به فجُلِدَ، فقال رجل من القوم

".لا تلعنُوه، فواالله ما علمتُ إلا أنه یحب االله ورسوله:فقال النبي!! به 
، إلا من بعینه حتى ولو كان عاصیاً إنسانیدل على عدم جواز لعن اذهعن ذلك، و النبيفنهاهم 

.بكفرهأو حقه نص بلعنهفي جاء

،فجعلوا یلعنونه ویقعون فیه،بردةأبي فذكروا بلال بن،ابن عوندا عننَّ كُ ":قال مكي بن إبراهیم-
إنما هما كلمتان تخرجان من :فقال،إنما نذكره بما ارتكب فیك،یا ابن عون:فقالوا،وابن عون ساكت

يَّ إلبُّ حَ أَ،لا إله إلا اله:یخرج من صحیفتينْ لأفَ ،االله فلاناً نَ ولعَ ،لا إله إلا االله:صحیفتي یوم القیامة
."االله فلاناً نَ لعَ :من أن یخرج منها

قنت ":وفى روایة لهما. الحدیث ..." على الذین قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثین صباحاً النبي ادع":من حدیث أنس وفیهوهذا الحدیث أخرجه الشیخان )(١
للهم ا... ":فرغ من صلاة الفجر من القراءة یكبر ویرفع رأسهیوكان یقول حین ":ولهما من حدیث أبي هریرة . الحدیث ..." وذكوان شهراً یدعو على رعلٍ 

.وهذا لفظ مسلم}ليَس لكَ من الأَمرِ شيء أَو يتوُب عليَهمِ أَو يعذَّبهم فَإنَِّهم ظاَلمون{:ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل االله"... : وفیه. الحدیث ..." یان ورعلا لحالعن 
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لكونه مسلماً ،"رحمه االله":كما یقال للمسلم،الحالفي ن لكونه كافراً لعَ ن الكافر یُ إ":قد یقول قائل)٢
.ر أن یرتدتصوَّ وإن كان یُ ،الحالفي 

هو سبب الرحمة، وعلى الذي سلامته االله على الإأي ثبَّ ،"االلههرحم":أن معنى قولناوالرد على هذا
في ، فإن هذا سؤال للكفر وهو"ت االله الكافر على ما هو سبب اللعنةثبَّ ":قالولا یمكن أن یُ ،الطاعة

وذلك ،سلامولا لعنة االله إن مات على الإ،"لعنة االله إن مات على الكفر":بل الجائز أن یقال،نفسه كفر
وإذا عرفت هذا،ن خطرترك اللعفي ولیس،ففیه خطر،بین الجهتیندٌ تردِّ والمطلق مُ ،ىغیب لا یدر 

.زید المبتدع أولىأو زید الفاسقفي فهو،الكافرفي 
.ن أعلم به رسول االلهإلا مَ حوالالأفي بن الأعیان تتقلَّ لأ؛فلعن الأعیان فیه خطر

من الحیواناتورسوله تعالىاالله هُ نَ ن من لعَ یجوز لعْ )٣
ي،لِّ صَ عقرب وهو یُ النبيلدغ ":قالتمن حدیث عائشة هابن ماجأخرجفقد -

"مرَ والحَ لِّ الحِ في ولا غیره، فاقتلوهایاً صلِّ مُ عُ دَ لعن االله العقرب، لا تَ : فقال

:قالطالب أبي بنيیث علدمن حينروایة عند الطبراوفي -
ولامُصلِّیاً االله العقرب، لا تدع نَ لعَ : فلما فرغ قالیُصَلِّي،وهو عقربٌ النبيلدغت "

قل أعوذ "و"قل یا أیها الكافرون" ـوملح، وجعل یمسح علیها ویقرأ بغیره، ثم دعا بماءٍ 
"قل أعوذ برب الناس"و"برب الفلق

لا ":مثلاً نسانكقول الإ،حتى الدعاء على الظالم،بالشرِّ نسانالدعاء على الإ: یقرب من اللعن)٤
نظر ا(.فإن ذلك مذموم،وما یجري مجراه...مهولا سلَّ ،ح االله جسمهصحَّ 

،)٣٥-٣/١٣٢:الإحیاء
)وكلاهما للإمام النووي ،٣٠٣ص:لأذكارا،٥٩١- ٥٩٠ص:ریاض الصالحین(
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من وصايا الرسول:
بن أوس زٍ و مُ رْ عن جَ "الكبیر"في والطبراني"التاریخ"في أحمد والبخاريالإمامأخرج

"لعَّاناً أوصیك ألا تكون : قالني، یا رسول االله أوص:قلت":قاليِّ یمجاله
)١٧٢٩: الصحیحة(،)٢٥٤٢: الجامعصحیح(

:، فیقولصغیر وكبیرأذن كل في مدویة لتستقرالنبيویعلنها 
")٣(، ولا بالنار)٢(، ولا بغضبه)١(لا تلاعنوا بلعنة االله"

)٧٤٤٣: الجامعصحیح، وهو في رة بن جندبمُ ن سَ عالترمذي وأبو داود رواه (

:سبحانهحیث قال ربنا القدوة الحسنة، رسول االله في ولنا-
}سي رف لَكُم كاَن ةٌلَقَدنسح ةوُأس ٢١:الأحزاب[}ولِ اللَّه[

اباً، ولا فاحشاً، بل كان رحمة للعالمین ، ولا سبَّ لعَّاناً النبيولم یكن 
:قالهریرة أبي عن"صحیح مسلم"في ثبتوقد 

."، وإنما بعثت رحمةلعَّاناً إني لم أبعث : على المشركین، قالدعُ ا،یا رسول االله: قیل"

:أنه قالالنبيعن بن أسامةعن كریز"الكبیر"في الطبرانيأخرجو -
"لعَّاناً إني لم أبعث "

:قالبن عمرو عبد االلهمن حدیث "الصحیحین"وفى -
."، ولا سباباً لعَّاناً لم یكن رسول االله فاحشاً، ولا "

فاللهم اجمعنا به في جنتك ومستقر رحمتك

طاحن تتغضبون علیه، واجتنبوا اللأحدالجبار انتقاملا یحصل منكم نفور وطلب أي ،تعالىالله أي طلب الطرد والإبعاد من رحمة ا:ة االلهلعنلا تلاعنوا ب)(١
.، فالحلم من شیم الكرامبالأذىوالشتم والدعاء على خصومكم 

.طلب انتقامه: غضبهبولا )(٢
.دخول النار وطلب عذابه: ولا النار)(٣
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...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفع بها نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبول حسن، كما أسأله 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاىمؤلفها وقارئها، ومَن أعان عل

نسیان فمنِّي أو خطأأو هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

واباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي فإن كان ص
عیب فیه وعلاجلّ من لاوإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعینىوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّ 
.........أعلى وأعلمتعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


